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و .ساي يا مه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

اليا ليبا القن تطدو ]كر | الأفاسق اكه لاط كم لالتعا ا 

فإيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثينا ونساء واثقرا الل .الذي تساملون يه والأرحام إن الله كان عليكم ركيل) 7 

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)'". 

وبعد»» 

قال تعالى: «إبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يعوكوق)! أوحتقال معيد بن جيين ابل من أببلم" أخلصن» "جيذ" كال وينه الرهر سصين" لي 
اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله 
وحده؛ والآخر: أن يكون صوابا موافقا للشريعة» فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل؛» 
ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم 
من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام" ". 

هذا هو الدين القويم» إخلاص ومتابعة» توحيد واعتصام؛ تجرد من الشرك وابتعاد عن البدع: 
بهذا يكون العمل متقبلا عند الخلاق» ونافعا يوم يكشف عن ساقء فإن تحقق الشرطان قبل العمل» 
وإلا فلا فائدة للمتابعة دون إخلاصء ولا للإخلاص دون متابعة. 

قال تعالى: لإقل.هل تتبتكم. بالأخسرين. أعمالاء الذين ضل سعيهم في /الحياة الدنيا وخم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا)"' “إقل هل ننبئكم) أي نخبركم؛ (بالأخسرين أعمالا) ثم فسرها 
فقال «الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا6 أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة 
مرضية )0 لوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون 
محبوبون”* 


ذال ضران: 1١7‏ 

(0 القسناعة 5. 

(3) الأحزاب: ١ل.‏ 

سورة البقرة: .1١7‏ 

(5) تفسير ابن الكثير: تفسير الأية السابقة. 
بيورة الكهيف؟ 1423.7 


تفسير ابن كثير: شرح الآية السابقة. 


وقال تعالى: (أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم)' '» 
و”المعنى: أنه من كان على يقين من ربة لا يستوي ولا يكون كمن زين له سوء عمله وهو عبادة 
الضلالات بلا شبهة توجب الشك فضلا عن حجة نيري»” 

إذزن ما هو المخرج من الفتنة والضلالة؛ وكيف يثمر الإخلاص ثمرة القبول» وكيف السلامة 
من المصير إلى' (الأخسرين أعمالا»؟. , 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي 
بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار».رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
السبيل إلى النجاة من الفتنة والضلالة والبدعة» وبها يتحقق الشرط الثاني من شرطي قبول العمل؛ 
كي لا تذهب الأعمال سدى؛ ولا تضيع الجهود بلا ثمار في الدنيا ولا في الآخرة؛ قال تعالى: ( 
وجوه يومكة خاشعة» عاملة ناصبة تصلى:؛ نارا حامية)7"؛ أعاذنا الله وإياكم من هذه الخاتمة. 

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ”سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور 
من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومغونة على دين الله ليس لاحد 
تغييرها ولا النظر في رأي من خالفهاء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت هذا : 

ولذلك إخواننا الكرام» ولكي تكون أعمالنا مثمرة في الدنيا مقبولة في الآخرة» وحتى ننال 
رضاه سبحانه وتعالى» وحتى نحقق ركني قبول العمل من إخلاص ومتابعة» أردنا في هذه 
الرسالة المتواضعة أن نلفت انتباه إخواننا المجاهدين؛ إلى ضرورة التبين من راية القتال» ومن 
موافقة الشريعة في مسيرة الجهاد» حتى تثمر هذه المسيرة المباركة نصرا للمسلمين في الدنياء 
وإعلاءٌ لكلمة الله في الأرضء ورضى منه سبحانه وتعالى وأجرا يوم تقوم الساعة. 

فالغرض من هذه الرسالة مناصحة إخواننا الأحبة الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم؛ 
وتركوا الأهل والأحباب» وابتلوا وامتحنوا في هذا الطريق راجين رحمة ربهم ونصرة دينهم» 
والفوز بالشهادة في سبيل الله غرضنا مناصحتهم وتذكير هم بالهدف الذي خرجوا من أجله 
وبذلوا فيه الغالي والرخيصء؛ ولكي نوضح لهم معالم هذا الطريق» ولكي نزيل بعض الشبه 
والعوائق التي قد تكمن في طريقهم وقد تخفى عليهم؛ فوالله لا يهون علينا أن نرى إخواننا على 
خطأ أو زلة ونقف صامتين كالشياطين الخرسء فوالله ما هذا بوفاء ولا صدق في الإخاء؛ ولا 
يهون علينا ان نرى إخواننا جهودهم تضيع سدىء وأقدامهم تزل عن ساحات الهدى؛ ثم لا نقوم 
بما يتوجب علينا تجاههم من واجب النصيحة والتبيين» ولا سيما وقد طلب منا بعض الاخوة الذين 
يقاتلون مع حركة طالبان الأفغانية ذلك؛ مما جعلنا أمام حق لا بد من أدائه. 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: درلا 


(آ) سورة محمد: 05 

00 2 لل 0 9 

(9) الفاشيةة 2-7 

*) شرح اعتقاد اهل السنة للالكاني: ج١/‏ ص14. 


تكون قلت في كذا وكذا؟. فيقول: مخافة الناس؛ فيقول: إياي أحق أن تخاف»""' 

وعنه قال: قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: «رألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول 
بحق إذا رآه أو تيدف فإنه لا يقرب من أجل ولا يباغد من وَزق أن يقول بحق أو يذكر 
“01 
بعظيم» . 

ولذلك كتبنا هذه الرسالة مستفرغين فيها وسعنا في إصابة الحق وطلب الدليل؛ وهذا مبلغنا 
من العلم فما وجدتم فيها من صواب - فذلك من فضل الله علينا ومنته - فلتعملوا به ولتنصحوا 
به. وما وجدتم فيها من خطأ - فذلك من ضعفنا وتقصيرنا ونحن عنه راجعون إن شاء الله - 
فلتنبذوه ولتنصحونا. فبيننا كتاب الله وسنة رسوله؛ لا عصمة إلا بهماء ولا حق فيما خالفهماء إذا 
أخطأناهما رجعنا إليهماء وإننا لنبرأ إلى الله من كل ما خالف الدليل الحق فيما كتبناء وإذا 
أصبناهما فلا نبالي ولو خالفنا أهل الأرض أجمعون. 

وإننا ما ادخرنا جهدا في النصح لإخواننا رغبة في وصول الخير إليهم ؛ سائلين الله أن ينفعنا 
وينفعهم بهاء فلا يبخلن أحد علينا بمحمل حسن يحمل عليه ما يجد من أخطائناء ولا يبخل علينا 
بدعوة صادقة من القلب في جوف الليل بظهر غيب عسى الله أن يفرّج بها عنا ويرحمناء إنه 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب 
كل شيء ومليكه أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيمء والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


00 


(1) 
(2 


رواه أحمد: حديث رقم: .١1١71/4‏ 
رواه أحمد: حديث رقم: 5478 ,١١٠١‏ 


الفصل الأول: 
لماذا شرع الجهاد؟. 


١‏ الجهاد في اللغة: مصدر جاهدء يقال جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا إذا: بذل وسعه. 


؟ ‏ والجهاد في الشرع: له معنيان: ام وخاص. 
أ فالمعنى العام للجهاد: هو أن يجتهد المسلم مستعينا بالله في تحصيل كل ما يقربه إلى 
اللهء وفي الابتعاد عن كل ما نهاه الله عنه. وله أربع مراتب: 
الأولى : جهاد النفس في تعلم الهدى ودين الحق والعمل به. 
الثانية : جهاد الشيطان الداعي إلى الكفر والبدع والمنكرات. 
الثالثة : جهاد أهل الظلم والبدع والمنكرات. 
الرابعة : جهاد الكفار والمنافقين. 
شل الب - وأم المعنى الخاص للجهاد: فهو بذل الوسع في قتال الكفار لتكون كلمة الله هي 
العلياء ويقع بالمال والنفس واللسان. 
وإذا أطلق لفظ الجهاد في الشريعة فالمراد به المعنى الخاص؛ لا يختلف العلماء في ذلك؛ 
وهو الذي نتكلم غنه هنا, 


 '"‏ بدع شرع الجهاد وختامه. ش 

ولم يشرع الجهاد - بمعنى قتال الكفار - إلا في شريعة موسى عليه السلام بعد موعا - 
بقوله تعالى: يا قوم ادخلوا الاأرض المقدسة ‏ إلى قوله تعالى - اذهب أنث وربك فقاتلا» 3 
ولما لم يقائل بنو إسرائيل عاقبهم الله بالتيه» ومات موسى ومن قبله أخوه هارون عليهما السلام 
بالتيه» ثم تولى أمرهم من بعد موسى فتاه يوشع بن نون عليه السلام فقاتلوا معه؛ وهو الذي حبس 
الله له الثمن عن الغروب حتى قتم الله عليه كما ورذ في الحدييث المتقق على عله والذي 
ورد فيه أن الغنائم كانت محرمة عليهم. 

أما قبل موسى عليه السلام فلم يشرع الجهاد؛ وإنما كان كل نبي يدعو قومه حتى يبلغ من 
ذلك ما شاء الله» ثم يهلك الله تعالى من كفنر من قومه بالاسباب السماوية وينجي رسله والذين 
آمنوا معه برحمة منه؛ قال تعالى: (ولقد آتبنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» ٠‏ 
فبين سبحانه أنه كان يهلك الكافرين بأسباب السماء قبل موسىء ثم فصل سبحانه كيفية هذا 
الإهلاك في قوله تعالى: «إفكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباء ومنهم من أخذته 
الصيحة؛ ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من أغرقناء وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون)'". 

هذا في كيفية بدء شرع الجهادء أما نهايته وآخره فقتال المسلمين - مع عيسى بن مريم عليه 
السلام بعد نزوله من السماء - للدجال ومن معه من اليهودء كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه 


(لسؤرة المائدة. 
(2كموقة القصصن 20 : 


وسلم في حديث الطائفة المنصورة؛ قال عليه الصلاة و السلام: كران طاقةمن أمتي يقاتلون 


على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخر هم المسيح الدجال»! ويكون ذلك قبيل قيام 
الساعة., 


؛ - تعرض موضوع الجهاد للطعن والتحريف. 

هذا ويعتبر موضوع الجهاد من أكثر الموضوعات تعرضا للطعن والشبهات والتحريف في 
زماننا هذا نظرا لأنه الدرع الواقي لأمة المسلمين التي يراد لها أن تبقى ذليلة مستباحة من 
أعدائهاء فالجهاد هو أخطر ما يهدد أعداء المسلمين من قوى الكفر العالمي ومن الحكام الطواغيت 
المرتدين على السواءء فأوعزوا إلى بطانتهم من المستشرقين والمستغربين وعلماء السوء أن 
يطعنوا فى الجهاد ويثيروا الشبهات حوله وأن يحرفوا معناه ومقاصده لدى المسلمين"". 


- لماذا شرع الجهاد؟. 
وقد شرع الله تعالى الجهاد لتكون. كلمة الله (التوحيد) هي العلياء ولتكون كلمة الذين كفروا 
(الشرك) هي السفلى: 


ه قال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لل). 

قال الشوكاني: ”وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد عن سبيل الله ويأمن كل من كان 
مسلما على دينه» ولإيكون الدين لله) وهو الدخول في الإسلام؛ فمن دخل في الإسلام وأقلع عن 
الشرك لم يحل قتاله»"". 

وقال ابن كثير: ”وقال الضحاك عن ابن عباس: إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» يعني لا يكون 
شركء وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقائل بن حيان 
وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا 
لإحتى لا تكون فتنة) حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله لإويكون الدين كله لله قال الضحاك عن 
ابن عباس في هذه الآية قال : يخلص التوحيد لله وقال الحسن وقتادة وابن جريج: (ويكون الدين 
كله لله» أن يقال لا إله إلا الله» وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك 
ويخلع ما دونه من الأنداد, 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إويكون الدين كله لله» لا يكون مع دينكم كفرء ويشهد 
لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمررت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
عز .وجل» وفيها عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟, فقال*٠‏ «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل»". 

وقال ابن تيمية: ”لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» وذلك أن هذا هو 
المقضيود الى حاق الخلق لده كما كال كعالى: (وما خلقت الجن والإانس الالميغيذون 4 قكل ما كان 


(') رواه ابو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


2 5-0-0-0 "5 ا : 
0 .مفكيين من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز بتصرف يسير: ج”/ ص 757 
0 


(3) "فتح القدير": ص7؟9١,‏ 
(4) تفسير ابن كثير: الآية السابقة. 


لحك الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله وهو الذي يبقى لصاحبه. وهذه الأعمال 
الصالحات"!'. 

وقاله ابن كذير "از القدة لدان لقتل ) قال ليو هالك: ا ع ا . وقال 
(والفتنة كذ من ن. لفت )يقر الشرك يد من الققل »200 
«٠‏ وعن ابن عمر قال: الدرسول للم طنط التنيعلية وسام: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف 

حدى يُعيد أله وحدة لا شريك 4 

”وهكذا فغاية هذا القتال وهدفه تحقيق توحيد الله الذي خلق من أجله الخلق وبعث من أجله 
الرسل والانيياء تحفينا شاماذ كامات... 

إذ "لا إله الا الله" د تعني البراءة من كل دين وطاغوت ومنهج وقانون ومعبود غير الله سبحانه 
وشرعه ودينه. .. وهداوة أهل. الشرك ومؤالاة اهل الايسان. 

وأعلى دراب هذه البراءة بالعداية هي ارو مانام الأسلام "الجهاد:في سني ابثر" وأدتاها 
0 . قال تعالى: اول بع في كل أمة رسولا أن عيدو له واوا الطاغوت). 

فليس كل من ادعى التوحيد أو انتسب إليه ولو اسما يحرم ماله ودمه ويكون من الموحدين... 
بل لا يكون كذلك حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منه سواء عبادة سجود أو ذبح أو 
دعاء... أم عبادة تشريع واستسلام وتحاكم... فالإشراك بالله في حكمه من الإشراك به في عبادته؛ 
وقد قال إمام الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى معلقا على حديث مسلم 
هذا: "وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للمال والدم؛ بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك», بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده حتى 
يُضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله» فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه" اه 7" 
٠‏ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 

قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رواه البخاري. 

قال ابن حجر: ”قوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» المراد ب«كلمة 
الله»» دعوة الله إلى الإسلام؛ ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب 
قالطلاب (علكه خلس اش قط يمعتي أذة لو اطناتب إلى كلك هيبا من اللبياف المتكرىة لكل 
بذلك27, 
9.٠‏ ممح وس حص كيد بين أن رسوله :الله ضلى الله عليه وسام كان يول لو 


()مجموع الفتاوى: ج78/ ص4 .,١5‏ 


2) تفسير بن كثير: تفسير الآية (والفتنة أشد من القئل». 
3 بروام أحمد؛ حديث رقم: 074 
(4) من كتاب "الكواشف الجلية": ص4 ,١55-1١9‏ 


(5) فتح الباري: ج”/ص18. 


عد 1/16 بت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله؛ قاتلوا في سبيل الله 

من كفر بالله». 

فالجهاد شر عه الله تعالى لإعلاء كلمته التي هي التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده؛ 
ولإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛» وحتى 
لا يبقى لله ندا يعبد من دونه» هذه هي الغاية التي شرع الجهاد من أجل تحقيقهاء والراية التي 
شرع الجهاد من أجل إعلاءهاء وهذا هو سبيل الله الذي أمر بالقتال فيه. قال تعالى: (فليقاتل في 
سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة)» وأي سبيل غير سبيله فقد نهى الله تعالى عن سلوكه 
والعمل من أجله؛ قال تعالى: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 

سبيله6. 

ه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يحب 
الله ورسوله يفتح الله على يديه». قال عمر بن الخطاب: ما أحيبت الإمارة الا يومئذ قال 
فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم علي بن أبي 
طالب فأعطاه إياها وقال: «امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك». قال: فسار علي شيئا ثم 
وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس. قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقّد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله» رواه مسلم'". 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - شارحا هذا الحديث -: 

”وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك - 

إلى أن قال - وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد 

ذلك من حق الله تعالى في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع 
الإسلام الظاهرة وحقوقه؛ فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقاء وإن امتنعوا عن شيء 
من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعاء فدل على أن النطق بكلمتى الشهادة دليل العصمة لا أنه 
عصية: أو يقال هر العصية لفن بقرط العمل ب إلى أ قال ب يدل على 1لله قوالة تبالى ‏ تإفإن 
تابوا» أي عن الشرك وفعلوا التوحيد لإوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» التوبة:/اء فدل 
على أن القتال يكون على هذه الأمور" '. 
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(!) حديث رقم: 4177. 


(2) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: 175-15757. 


الفصل الثاني: 
رد شبهة لا يشترط التوحيد للجهاد 


عن أعن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من خرج من الطاعة 
عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية» رواه كن 

وفي رواية النسائي: «ومن قائل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل 
فقتلة جاهلية»''. 

وفي رواية لمسلم: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة 
جاهلية»)'". 

وفي رواية ابن ماجة: «من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل 
الخ»طا ع الحديق. 

وفي مسند أحمد: «ومن قائل تحت راية عمية يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر 
عصبته فقتل فقئلة جاهلية»" '. 

وفي رواية لأحمد: «ومن قثل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية أو يدعو 
إلى العصبية فقتلة جاهلية»! . 

وفي رواية أخرى لأحمد: «ومن قتل تحت راية عمية يدعو للعصبية أو يغضب للعصبية أو 
يقاتل للعصبية فقتلة جاهلية»' '. 

عرفنا فيما سبق الراية التي شرع الجهاد من أجلها ألا وهي التوحيد؛ وعرفنا الراية التي 
شرع الجهاد لإزالتها ألا وهي راية الشرك؛ والسؤال الآن ما هي الراية العمية؟. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ”والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح» 
الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنياء دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين» فلة 
يؤخذ برأيهم ولا برأي أحل الدية للذيق لا خير ةايم فى الدزيل !. 

إذن فللنظر لما يقوله أهل الدين الصحيح في تفسيرهم للراية العمية ... 

قال النووي رحمه الله: *”«ومن قاتل تحت راية عمية» هي يضم العين وكسرها لعتان 
مشهو رتان» والميم مكسورة مشددة» والياء مشددة أيضاء» قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين 
وجهه. كذا قاله أحمد بن حنيل وا هديو ا 


(!) حديث رقم: 1844. 
(2) حديث رقم: 41314. 
(3) رقم الحديث؛: ,185٠.‏ 
() حديث رقم: 1116, 
(9) حديث رقم: 8314ل 
0 حديث رقم: 650٠١‏ 
0) حديث رقم: 3150. 

(8) الاختيارات الفقهية: كتاب الجهاد: ص 070. 


") صحيح مسلم بشرح النووي: ج5/ ص188١-181١.‏ 


ود 


يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لإوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»: ”وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال؛ 
والراية التي تخاض تحتها المعركة في وضوح وجلاء: إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) إنه 
القتال للهء لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروبها الطويلة. القتال في 
سبيل الله . لافي سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرضء ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا في 
سبيل الأسواق والخامات؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس... إنما هو 
القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام» القتال لإعلاء كلمة الله في 
الأرضء وإقرار منهجه في الحياة» وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم» أو أن يجرفهم 
الضلال والفسادء وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام» وليس لمن يخوضها 
إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة» ومن ثم فهي أشد من القتل. أشد من قتل 
النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة. ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي أو بإقامة 
أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج اللهء وتزين لهم الكفر به 
والإعراض عنه"'. 
وقال سيد رحمه الله: ”(فليقاتل في سبيل الله فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السبيل. لا 
يعرف القتال للغنيمة ولا يعرف القتال للسيطرة. ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي. إنه 
لأيقائق الاقاك» على الأرض :وال" للإاشتيلاة على السكان: ,"لأ يقائل ليجذد' الخامات السطاعات 
والأسواق للمنتجات؛ أو لرؤوس الأموال ليستثمرها فى المستعمرات وشبه المستعمرات. إنه لا 
يقائل لمجد شخص. ولا يقاتل لمجد بيت؛ ولا لمجد سب لح عن 
لمجد أمة. إنما يقاتل في سبيل اللهء لإعلاء كلمة الله في الأرضء ولتمكين منهجه من تصريف 
الحياة» ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج؛ وعدله 7 3 
قال ابن تيمية: ”وبعضهم إنما ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم في الدنيا واستيلاءهم على 
الأموال؛ واجتراءهم على الدماء والسبي لا لأجل الدين فهذا ضرب النفاق الأكبر»"". 
وقال سيد قطب رحمه الله: ”ومع كل عظمة هذه الغزوة:؛ فإن قيمتها لا تتضح أبعادها الحقيقية 
إلا حين نعرف طبيعتها وحين نراها حلقة من حلقات "الجهاد في الإسلام" وحين ندرك بواعث 
هذا الجهاد وأهدافه. كذلك نحن لا ندرك طبيعة "الجهاد في الإسلام" وبواعثه وأهدافه قبل أن 
نعرف طبيعة هذا الدين ذاته"" '. 
وقال: ”والسمة الثالثة: هي أن هذه الحركة الدائية» والوسائل المتجددة؛ لا تخرج هذا الدين 
عن قواعده المحددةء ولا عن أهدافه المرسومة. فهو منذ اليوم الأول - سواء وهو يخاطب 
العشيرة الأقربين» أو يخاطب قريشاء أو يخاطب العرب أجمعين» أو يخاطب العالمين ‏ ! 
يخاطبهم بقاعدة واحدة؛ ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد. و إخلاص العبودية لله 
والخروج من العبودية للعباد... لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين . ثم يمضبي إلى تحقيق هذا 
الهدف الواحد ٠‏ في خطة مرسومة؛ ذات مراحل محددة؛ لكل مرحلة وسائلها المتجددة. على نحو 
ما أسلفنا في الفقرة السابقة. 


(!) في ظلال القرآن: ج١/‏ ص 187. 
(2) في ظلال القرآن: ج7/ ص ١‏ 
١لا‏ مجموع الفتاوى: ج١١/‏ ص 55؟. 


(*) في ظلال القرآن: ج؟/ ص .١ 55١‏ 


والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم» ولا بواعتها ولا تكييفها 
كذلك... إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة "الإسلام" ذاته» ودوره في هذه 
الأرضء وأهدافه العليا التي قررها الله وذكر الوا رعرمن ايابيةا الربرار ديق يناي 
وجعله كات النبييل: وجعلها بكاتية الرسالاتتي .2 

يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: ” ”ومن ,أأناسية العملية يمكنني القول بأن للمسلم أن 
يُقدم على المشاركة في أي عمل قتالي بِعْض النظر عما يصيبه في نفسه؛ وبعّض النظر عن 
نتيجة هذا العمل القتالي بشروط أربعة؛ وهي: 

الأول: المشروعية وهي معرفة حكم هذا الجهاد هل هو مشروع واجب أم لا؟ ويكون ذلك 
أساسا بمعرفة حال العدو وحكم الله تعالى فيه؟ وسوف أذكر في الملحق الثالث إن شاء الله تعالى 
أن هذا من العلم الواجب على الفرد المسلم. 

الثاني: الراية: لا يكفي أن يكون عدوك ك كافرا مستحقا للقتال» بل يجب عليك إذا كنت ستنقائتل 
هذا العدو مع طائفة أن تعرف راية هذه الطائفة وهويتهاء هل هل الراية إسلامية أم لا؟ وإذا قلنا 
مك لعجي أ اي ا اليمان عليه او غيرها من 
اشتراكي أ إساضي تيمر اطي :نهذ كلد كن. ازآن. الإسلام نظام مكتمل؛ ؛ قال تعالى؛ إاليوم: أكملت 
لكم دينكم» [المائدةا» «#كالاماام لوبي يجاجة إلى هذه الأوضاع البشرية؛ وكله من يخال الإسطلام 
بهذه النظم البشرية؛ وكل هذا كفر كما سبق في أصول الاعتصام بالكتاب والسنة» ووجه كفره أنه 
تكذيب بقوله تعالى: زاليوم أكملت لكم دينكم». 

فمئل هذه الرايات المُخلّطة لا يجوز القتال تحتها بحال» لأنك في حفيقة الأمر تنصر راية 
كفرية ولست من سبيل الله في شيء؛ قال صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله» متفق عليه "". 

وقال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز أيضا: ١”‏ - أما العلم العيني في حق المجاهد فهو 
نوعان: عام وخاص, 

) النوع العام: ويشترك فيه المسلمون جميعاء ومنه علم التوحيد ونواقضه وأركان الإساام 
والمحرّمات ونحو ذلك وهذا يمكن تحصيله أثناء الجهاد وليس بشرط لوجوبه كما سبق؛ وقد كان 
النبي صل الله عليه وسلم يعلم أصحابه مع اشتغالهم بالجهاد» كما في حديث ذات الأنواط السابق» 
وهو مز مشاق #التويحيد الذيبهز أصل الدين. الم زر عكر وري 
ار واج ارات معدن 

ب) والنوع الخاص: : هو علم مشروعية الجهاد ومعرفة الراية التي سيجاهد المسلم تحتها. 

أما علم مشروعية هذا الجهاد؛ أي هل هذا الجهاد الذي تنوي الشروع فيه مشروع أم لا؟ ومن 
أي وجه هو؟ وهذا فرض واجب لا يجوز لمسلم أن يشارك في جهاد قبل أن يعلم مشروعيته 
فالجهاد فيه ذهابي الأنفس والأموال. ويدل على هذا المناظرة التي دارت بين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما عندما عزم أبو بكر على قتال المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
خفي وجه مشروعية قتالهم على عمر. ٠‏ فبين له أبو بكر ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


(!) في ظلال القرآن: ج؟/ ص577١,‏ 
)2( العمدة في إعداد العدة: فقرة9١:‏ والاستشهاد ليس مقصودا لذاتئه بل لإظهار الدين. ثم حذف بقية الشروط. 


2ت 


"لما توفي النبي صلى ال عليه وسلم واستخلف أبو بكر..وكقر من كر من العرب» قال عمر: يا 
أيا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا النهء فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»؛ قال 
أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ والله لو منعوني عناقا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم على منعها. قال عمر : فوالله ما هو إلا 
أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" رواه البخاري. 

وأما معرفة الراية التي سيجاهد المسلم تحتها فهذا واجب أيضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
رمن قُتِلَ تحت راية عُمَيّة يدعو عصبية أو ينصر عصبية ققّثلة جاهلية» رواه مسلم عن جندب بن 
عبد اللهء وقال تعالى: «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت)'". فلا يكفي علم مشروعية الجهاد - أي هل قتال هذا العدو واجب أم لا؟ ‏ بل لابد من 
معرفة الراية التي ستقائل هدوك تعنيا “1 أ 

وقال الشيخ بعد كلامه عن وجوب البدء بالإصلاح والتغيير الذاتي قال: ”كذلك فإن راية 
الجهاد ينبغي أن تكون إسلامية خالصة غير مختلطة بأي من الأهواء والآراء البشرية 
كالاشتراكية والديمقراطية ونحوهاء قال تعالى: «ألا لله الدين الخالص)'"» وقال تعالى - في 
مفاصلة الكافرين والتميز عنهم إلكم دينكم ولي دين)''؛ فهذه مفاصلة تامة لا خلط فيها وتبرؤ 

وكما أن راية الجهاد ينبغى أن تكون إسلامية خالصة:؛ فكذلك قيادة الجهاد يجب أن تكون 
إسلامية خالصة؛ إن مسيرة الجهاد يمكن أن تنحرف إذا تصدر لقيادتها فرد أو فئة قليلة من ذوي 
الفهم المختلط؛ من الذين يرتدون ثياب الإسلام على عقول وقلوب جاهلية (علمانية)» ومن هؤلاء 
من يكون له بلاء حسن في نصرة الدين ودفاع عن أهله وهذا كله لا يشفع في تسليمه زمام 
المسيرة الجهادية ما لم يكن إسلامي الفهم والسلوك معلوما لأهل الإيمان والجهادء فقد قال ه: 
«رإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» رواه البخاريء ونَصَر أبو طالب وهو كافر رسول الله 
© وملنّعه بمكة. وهذه النصيحة أقولها لتحذير المجاهدين من رجال الأحزاب العلمانية 
المتخصصين في ركوب الموجات للوصول إلى مقاليد السلطة» فإذا كانت الموجة الإسلامية 
طاغية تمسلم لها. وفي حديث حذيفة المتفق عليه وصف رسول الله #8 قوما بقوله: «دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قال حذيفة: قلت يا رسول الله صفهم لنا؟: قال كه: «هم 
من حلدتنا ويتكلمون باألسنتنا» اه قلت: فهؤلاء من جلدتنا أي ظاهرهم الإسلام» ويتكلمون 
بألسنتنا أي بالإسلام والكتاب والسنة» ومن أجابهم واتبعهم قذفوه في جهنم. قلت: فلا بد أن تكون 
القيادة في العمل الإسلامي إسلامية من الجلد إلى النخاع" '. 

قال الأوزاعي: ”كان بعض أهل العلم يقولون: "لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة 
ولا صياما ولا جهادا ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا", وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز 
منه قلوبهم ويحذرون الناسس يدعتهم: قال: ولو كانوا مستترين يبدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن 
يهتك عنهم سترا ولا يُظهر منهم عورة الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة عليهاء فأما إذا جاهروا به 
فنشئر' العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مُصير ملحد“. 


(1) سورة النساءة/#, 

(2) العمدة في إعداد العدة: ثالثا: العلم اللازم للطائفة المجاهدة. 
(3ا سورة الزمر:"؟. 
(؟) سورة الكافرون:1. 

(5) العمدة في إعداد العدة: ص١5‏ ؟. (في آخر الكتاب). 


ثم روى بإسناده: "جام دحل إلى حذيفة - وأبو موسى الأشعري قاعدا فقال:٠‏ أرأيت رجلا 
ضرب بسيفه غضبا لله حتى قثل أفي الجنة أم في النار؟. كال ألو موسي : في الجنة!!. فقال حذيفة: 
استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. - حتى قال ذلك ثلاث مرات - فلما كان في الثالثة قال: : والله لا 
أستفهمه, فدعا به حذيفة فقال: رويدك؛ وما يدريك أن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع 
فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة؛ وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. 
ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النارفي مثل ما سألت عنه أكثر من كذا وكذا»"". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 5 والمرتد من أشرك بالله تعالى؛ أو كان مبغضا للرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ ولما جاء به ترك الكاز مذكر يليه أو توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين 
أو تابعيهم قاتل مع الكفارء أو أجاز ذلك: أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعياء أو جعل بينه وبين 
اللله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم؛ 7 3 ا 
إذزن نصل من كل هذا إلى أن كل. راية غير راية التوحيد الصافي - التي شرع الجهاد 
لإعلائها - وراية الشرك - التي شرع الجهاد لإزالتها - فهي راية عمية؛ وهي راية قد تكون 
مختلطة تخلط الخير بالشرء والحق بالباطل؛ والإيمان بالكفر»؛ أو تجمع أهدافا غير شرعية مع 
التوحيد. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ««من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهم» 
قال ابن حجر: ”قوله»: «من قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» المراد ب««كلمة 
انع دعوة اناد إن الإسلام؛ ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب 
قتاله طلب إعلا علاء كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل 
بذلك»0. 
فبما أن القتال قد شرع لتكون كلمة الله (التوحيد الخالص) هي العلياء وبما أن هذا هو سبيل 
ان تغالق وواية! القتال الشرعية: فإن كلما دبوئ ذلك من الرايات والسيل باظلة لا يقائل من 
أجلها ولا يعمل لهاء فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى صلى ليو .له 
عليه وسلم يوما خطا ثم قال: ج«هذا سبيل الله», فقوي خطرءنا عن يعيده وحن سمالت كم كي 
«هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم ذ تلا (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)''. رواه أحمد والدارمي. 
قال الشيخ سليمان النجدي -. في شرح هذه الآية -: ” قال القرطبي: "وعن مجاهد في قوله ( 
ولا تتبعوا السبل»؛ قال: البدع والشبهات". رواه ابن جريرء وابن 5 حاتم. وهذه السبل تعم 
اليهودية؛ والنصرانية؛ والمجوسية؛ وعباد القبورء وسائر أهل الملل والأوثان» والبدع 
والضلالات فن أهل الشذوذ والأهواء ”., 
وأمثال هذه السبل والرايات كلها رايات وغايات باطلة لا يجوز القتال تحتهاء والعبرة 
بالمضمون لا بالمسميات؛ فمن الممكن أن ثرفع راية باسم الإسلام» ويثبت أن المراد بهذا اللفظ 
مسمى غير دين الإسلام وغير التوحيد الخالصء أو أنها تحوي في مضمونها ما هو ليس من 
1 قاد من "مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب: ص5 ”؛ و"عقيدة الموحدين": ص27 
7 
(2) الاختيارات الفقهية: باب حكم المرتد: ص 3377. 
(3) فتح الباري: ج1/بص186. 
(؟) الآية من سورة الأنعام: 137»؛ والحديث رواه:الدارمي: حديث رقم: .٠١4‏ 
9 تيسير العزيز الحميد: ص١1.‏ 


ب اق 


الإسلام بل هومن الشرك؛ فهي رلية لإ تقال ليكون الدين كله للهء بل ليكون أكثره لله وبعضه 
لغير اللهء وعند هذا المنزلق يقف الإسلام موقفا صارماء لا يقبل فيه التنازل» فإما أن يكون قتالا 
ليكون الدين كله لله فتكون الراية شرعية والقتال جهادا في سبيل الله وإما أن يكون بعض الدين 
لغيره تعالى فتكون الراية أقل ما يقال فيها أنها عمية إن لم تكن راية شرك؛ ويكون القتال من 
أجلها أقل ما يقال عنه أنه قتال غير شرعيء وليس جهادا في سبيل الله بل في سبيل الشيطان كما 
ورد في الحديث السابق» ومثل هذه الراية ينبغي قتالها لا القتال من أجلهاء قال ابن تيمية: ”قال الله 
تعالى: إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) فإذا كان بعض الدين لله. وبعضه لغير 
الله وجب القتال حتى يكون الكين كله نا 

وقال تعالى: لالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا)؛ فسبيل الله هو التوحيد الخالصء وفيه يقاتل 
المؤمنون» وكل سبيل غيره هو سبيل الطاغوت» وفيه بقاتل أولياء الشيطان» والله المستعان. 


000 


(!) مجموع الفتاوى: ج7/ ص4 57. 


الفصل الثالث: 
الرد على حجة من يُجيز جهاد الدفع تحت أية راية كانت 


الجهاد فرض كفاية - على الأصح -- ”ويتعين في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان» حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه 
المقام؛ لقول الله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا)' '» وقوله: ( 
واصبروا إن الله مع الصابرين)'''» وقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
3 تولوهم الأدبار ومن يولهم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله 
00 


الثاني: إذا نزل الكفار ببلد؛ تعين على أهله قتالهم ودفعهم' '. 

الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معهء لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا مالكم 
إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض)'! والتي بعدهاء وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إذا استنفرتم فانفروام»" '. 

وقد زعم البعض أن جهاد الدفع يجوز تحت أية راية» ولو كانت راية كفر صراح أو ردة 
سافرة» وهؤلاء قد أشكل عليهم بعض أقوال العلماء في أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط؛ مثل 
قول ابن تيمية: ”وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاء 
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه؛ فلا يشترط له شرط 
بل يدفع بحسب الإمكان" '. 

ففهم هؤلاء من عبارة "لا يشترط له شرط" أنه لا تشترط له راية فبالتالي يجوز الدفع تحت 
أية راية كانت ولو كانت راية كفر وشرك. 

هل فعلا يقصد من العبارة السابقة عدم اشتراط الراية بمعنى جواز القتال تحت أية راية كانت 
ولو كانت راية كفر؟. 

7 الحقيقة أن المقصود من هذه العبارة وأمثالها من أقوال العلماء الشروط التي يذكرونها 
عادة عند الحديث عن جهاد الطلبء والتي لا تشترط في جهاد الدفع» ويظهر ذلك جليا من سياق 
الكلام الذي ترد فيه أمثال العبارة السابقة. 

فقد ورد في المغني: ”ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل 
والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة؛ فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط 


(1) سورة الأنفال: 28 

(2) سورة الأنفال: 51, 

(هورةالأفال 26 

(*) والصورة المتمثلة في مثل هذه الأقوال» بأن بكون بلد ما يحكم بالإسلام فيصول عليه الكفار» فيهب المسلمين للدفاع 
عن الإسلام والمسلمين. 

() سورة التوبة: 507, 

9 المغني والشرح الكبير: ج١٠/‏ ص١55.‏ 

7) الاحتيارزات'الفقهية: كتانب الجهاد؛ ص 88١‏ ؟5ة, 


معنا 1 


لوجوب سائل الفروع؛» ولأن الكافر غير مأمون في الجهادء والمجنون لا يتأتى منه الجهاد؛ 
والصبي ضعيف البفيها '. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: ”قال القاضي إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلدء وكان على 
مسافة تقصر فيها الصلاة» فمن شرط وجوبه: الزاد والراحلة» كالحج. 

وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ينقل عن أحمد وهو ضعيفء فإن وجوب الجهاد قد 
يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة؛ ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة - إلى أن قال: 
3 أما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاء فالعذو الصائل 
الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإايمان من دفعه» فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب 
الامكان؛ وقد نصن على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم؛ فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم 
الكافرء وبين طلبه في بلاده. 

والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب» والدعوة؛ والحجة» واللسان؛ والرأيء والتدبير» 
والصناعة. فيجب بغاية ما ممكنة" '. 

سوا 0 1 ا 

وقال٠‏ ”وإذا دخل العدو بلاد الإسلام؛ فلا زيب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب» إذ بلاد 
الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة؛ وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم. ونصوص أحمد 
صريحة بهذا. وهو خير مما في المعقصو ات 

بتبين من العبارات السابقة بجلاء المقصود من نفي الشروط في جهاد الدفع؛ ولذلك ينبغي أن 
لا حمل تلك العبارات مالا تحتمل؛ وألا تصرف إلى ما لا دليل عليه؛ من القتال تحت رايات 
الكفر في قتال الدفع» مع أن قائل العبارة السابقة - وهو شيخ الإسلام ابن تيمية - له كلام واضح 


كعك 


(') المغني مع الشرح: ب ١/رص 1١١‏ 
(2) الاختيارات الفقهية: كتاب الجهاد: ص .577-51١‏ 
(3) الاختيارات الفقهية: كتاب الجهاد: ص 574. 


الفصل الر أبع: 
حكم القتال مع القبوريين 
ومظهري الشرك 


وفيه مسائل: 
الأولى : حكم الله في الأوثان ومواضع الشرك. 
الثانية : عدم جواز تأخير هدم المشاهد ومواضع الشرك. 
الثالثة : هل البلد الذي لا تهدم فيها القباب أو يظهر فيها الشرك دار إسلام؟ 
الخامسة : الرد على شبهة الاستدلال بحديث قتال الزبير مع النجاشي. 
الشرلك. 
6 كد 6 كد كد 
المسألة الأولى: حكم الله في الأوثان ومواضع الشرك. 
قال ابن القيم رحمه الله: ”وأبلغ من ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد 
الضرار وفي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه؛ كالمساجد المبنية على القبور. فإن حكم 
الإسلام فيها: أن تهدم كلهاء حتى تسوى بالارض. وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار وكذلك 
القباب التي على القبورء يجب أن تهدم كلها لأنها أسست على معصية الرسول؛ لانه قد نهى عن 
البناء على القبور - كما تقدم -؛ فبناء أمينبش على معصيته ومخالفته بناء غير محترم وهو أولى 
بالهدم من بناء الغاصب قطعا»" '. 
”وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند.أيض”: حدثني نصر ابن عليء ثنا عبد الله بن 
داودء عن نعيم بن حكيم؛ عن علي رضي الله عنه قال: "كان على الكعبة أصنام فذهبت لأحمل 
النبي # إليها فلم أستطع فحملني فجعلت أقطعها ولو شئت لنلت السماء". 
وأورد | لهيثمي الحديث في م ال زباب 8 تكسير 6 ع الأصنام) وقال عقبة: "نواه 
شيئا من تلك الأصنام" قال: "ورجال الجميع ثفات". 
وقال الخطيب البغدادي في تاريخ يعداو : حدننا أبو نعيم الحافظ إملاءء حدثنا أبو بكر أحمد 
بن يوسف بن خلادء حدثنا محمد بن يونسء» حدثثا عبد الله بن داود الخريبي» عن نعيم بن حكيم 
المدائني»: قال حدثني أبو مريم عن علي ابن أبي طالبء؛ قال: "انطلق بي رسول الله #6 إلى 
الأصنام فقال: ««اجلس» فجلست إلى حَنب الكعبة ثم صعد رسول الله ع على منكبي ثم قال: 
«انهض بي إلى الصنم»؛ فنهضت ذفلما رأى ضعفي تحته قال: ««اجلس»» فجلست وأنزلته عني 
وجلس لي رسول الله وك ثم قال لي: "يا علي اصعد على منكبي" فصعدت على منكبيه؛ ثم نهض 


(!) إغاثة اللهفان: ج١/بص7377.‏ 
© وررهر 

( وى 
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بي رسول الله 5 فلما نبهض خيل إلي أني لو شنت نلت السماء وصعدت على الكعبة» وتنحى 
رسول الله وي» فألقيت صنمهم الأكبر - صنم قريش - وكان من نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى 
الأرضء فقال لي رسول الله 25: "عالجه" فعالجته فما زلت أعالجه ورسول الله 25 يقول: «إيه؛ 
إيه. إيه»» فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه؛ فقال: «دقه» فدققته وكسرته؛ ونزلت". 
قلت: أبو مريم: هو قيس الثقفي المدائني» يروي عن علي وعنه نعيم بن حكيم؛ ذكره ابن 
حبان فى الثقات: ووثقه النسائيء ولكنه كما قال الحافظ ابن حجر: "وهم في قوله أن أبا مريم 
الحنفي يسمى قيساء والصواب أن الذي يسمى قيسا هو أبو مريم الثقفي.. إلى أن قال: على أن 
النسخة التي وقفت عليها من كتاب التمييز للنسائي إنما فيه أبو مريم قيس الثقفي نعم ذكره في 
التمييز.. وأما أبو مريم الحنفي فلم يذكره النساني لأنه لم يذكر إلا من عرفه" اه. 
والذين تكلموا في الحديث خلطوا بين الرجلين.. فتنبه لهذا. . وقد وثقه أيضا الحافظ الذهبي في 
الكلقفب” ' وذقيه اث الى خات كي العر عو ااتعديل: لو التخاري في القاردية الكبير» ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعديلا.. فهو غير الحنفي وغير الكوفي أيضا راجع ميزان الاعتدال' '. 
والحديث صححه العلامة أحمد شاكر فقال في هامش تحقيقه للمسند' ': "إسناده صحيح, نعيم 
بن حكيم وثقه ابن معين وغيره وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (131/7/5) فلم يذكر فيه 
جرحاء أبو مريم: هو الثقفي المدائني» وهو تقة وترجم له البخاري أيضا )١51/1/4(‏ فلم يذكر 
فيه جرحا... قال: ومن الواضح أن هذه القصة كانت قبل الهجرة" اه. 
أقول: وج ذلك ندا في نذا الكتاب بعد أن سقنا الحديث: "ومع ذلك نقول لو سلمنا جدلا 
أنه لم يصح عن النبي وي تحطيم الأصنام في مكة زمن الاستضعافء فإنه صلوات الله وسلامه 
عليه كان متبعا لملة إبراهيم شد الاتباع آخذأ بها بقوة» فما داهن الكفار لحظة واحدة وما سكت 
عن باطلهم أو عن ألهتهمء بل كان همه وشغله الشاغل في تلك الثلاث عشدرة سئنة» بل وغيرها 
هو: إاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)7"؛ فلا يعني كونه جلس بينها تلك الثلاث عشرة سنة؛ أنه 
مفيحيا أو أتنى عليها أو أقسم على احترامها..." إلى قولنا: "بل كان يعلن براءته من المشركين 
وأعمالهم؛ ويبدي كفره بآالهتهم رغم استضعافه واستضعاف أصحابه؛ وقد فصلنا لك هذا فيما 
مضى ولو تأملت القرآن المكي لوضح لك من ذلك الكثير.. إلخ". 
فالمسألة إذا ليست كما يظنها هؤلاء القوم؛ موقوفة على حديث فرد يقضى عليها بتضعيفه؛ 
بل لها شواهد عظيمة؛ وبراهين صريحة؛ وأصول تابتة» وقواعد راسية من أدلة الشرعء لا يقوى 
على ردها إلا مكابر جاحد. 
فالحق ركن لا يقوم لهذه أحدٌ ولو جمعت له الثقلان 
ولعل في هذا القدر الكفاية لمن أراد الهداية»"". 
وقال ابن القيم: ”وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية: 
وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين؛ فأبى رسول الله صلىي لله عليه وسلم عليهم ؛ فما برحوا يسألونه 
سنة سنة» ويأبى عليهم» حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم؛ فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى, 
وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم؛ ويكرهون أن 
عردم 
(2) ورعلاة 
3 كمه 
07اسووة لفحل 3 
7" ملة إبراهيم: ص .12-٠١‏ للشيخ أبي محمد المقدسي فك الله أسره. 
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يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام» فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمها" '. 

وقال ابن القيم: ”وفي القصة أن النبي سلى الله عليه وسلم دخل البيت» وصلى فيه؛ ولم 
يدخله حتى محيت الصور منه. ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصورء وهذا احق 
بالكراهة من الصلاة في الحمام؛ لأن كراهة الصلاة في الحمام؛ إما لكونه مظنة النجاسة؛ وإما 
لكونه بيت الشيطان؛ وهو الصحيح؛ وأما محل الصورء فمظنة الشرك؛ غالب شرك الأمم كان من 
جهة الصور والقبور"". 

وقال اين القيم رحمه الله : ”أمر عمر ابن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى 
الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة ‏ إلى أن قال 
فإذا كان هذا فعل عمر بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن» وبايع تحتها الصحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان التي قد عظمت الفتنة بهاء 
وانتدت البلية بيبا" : 

وقال ابن تيمية: ”وأما مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين 
الإسلام أن شخص بصلاة أو دعاءء أو غير ذلك؛ ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل 
منه في المساجد فقد كفر»"2. 

وقال: ”والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد 
هي من أعظم العبادات؛ وأجل القربات؛ ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على 
الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجدء 
فقد انخلع من ربقة الدين» '. | 

وقال: “وأما الزيارة البدعية وهي زيارة أهل الشرك من جنس زيارة النصارى الذين 
يصون دعاء الميت والاستغاثة به وطلب الحوائج عند قبره"). 

وقال: ”هذا من جنس دين النصارى ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يقصدون 
الدغاء علد قبر التبي ضلى الله عليه وسلمة” '. 

وقال: ”والزيارة البدعية هي من أسباب الشرك بالله تعالى ودعاء خلقه 

وقال أيضا ”وقد اتفق أئمة المسلمين على أن الصلاة في المشاهد ليس مأمورا لا أمر إيجاب 
ولا أثر استحباب ولا في الصلاة في المشاهد التي على القبور ونحوها باتفاق أنمة المسلمين؛ فمن 
اعتقد أن الصلاة عندهاء فيها فضل على الصلاة على غيرها أو أنها أفضل من الصلاة في بعض 
المساجد فقد فارق جماعة المسلمين ومرق من الدين بل الذي عليه الأمة أن الصلاة فيها منهي 
عنه نهي تحريم... لما فيه من التشبه بالمشركين وأن ذلك أصل عبادة الأصنام'" ". ش 
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كما قال شيخ الإسلام: ” :وأما التمسح بالقبر والصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا 
أن الدعاء هناك شل الصار قي كر النذر له ونحو ذلك فليس هذا من دين المسلمين بل 
هو مما أحدث من البدع القديمة التي هي من شعب الشرك والله أعلم وأحكه»"". 

قال ابن القيم رحمه الله: ”وقد كان بدمشق كثير من الأنصابء فيسر الله سبحانه كسرها على 
يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدينء؛ كالعمود المخلق»: والنصب الذي كان بمسجد التاريخ من 
المصلى يعبده الجهّال؛ والنصب الذي كان تحت الطاحون» الذي عند مقابر النصارىء ينتابه 
الناس للتبرك به؛ وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به؛ وقطع الله النصسب 
الذءِ يي كان عند الرحبة يسرج عنده. ويتبرك به المشركون. وكان عمودا طويلا على رأسه حجر 
كالكرةر وعند مسجد درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغيرء يعبده المشركون يسّر الله 
ب 

وقال رحمه الله: ”ومن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس» 
ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله؛ ثم يوحي إلى أوليائه: أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيداء 
وجعله وثنا فقد تنقصه (وهضم حقه) فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكقرونه. 
وذنبه عند أهل الشرك: أمّْره بما أمر الله به ورسوله؛ ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله؛ من جعله 
وثنا وعيداء وايقاد السرج عليه وبناء المساجد والقباب عليه وتجصيصه؛. وإشادته وتقبيله. 
واستلامه ودعاءه أو الدعاء به. أو السفر إليه» أو الاستعانة به من دون الله مما قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد به. وألا يعبد إلا 
الله؛ فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون؛ واشمأزت قلوبهم؛ وقالوا : قد تنقص أهل الرتب 
العالية» وزعم أنهم لا حرمة لهم ' ولا قدر. وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغامء وكثير ممن 
يُنسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد؛ ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم. ووالوا 
أهل الشرك وعظموهاء وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله؛ ويأبى الله ذلك فما 
كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتبعور ن له الموافقون له. العارفون بما جاء به الداعون إليه لا 
المتشبهون بما لم يعطواء لابسوا ثياب الزور الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم» ويبغونها 
عوجاء وهم يحسبون أنهم يحسنون 0 

وقال حافظ حكمي رحمه الله نظما: 

يسن كلى اكير سالا أزقها 4 د أو لإكتى على اشرو سيدا 
فاسية مجت هر وتحوتيكانا لسنن اليهود والنصارى 


كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السئن 
د لمم يا فعل أولي التسييب والبحائر 
وكسدق الأمة هن إشراكة 0 هم إبليس بالمكيرانة 
فخالفوه جهرة وارتكيوا ماقد نهى عنه ولم يجتنبوا 
فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوابناءهاوش ددوا 
بالشيد والااجر والأحجار لاسيمافي هذه الأعصار 


الل م 2 تواة 
مجموع الفتاوى: ج: "/ ص١52,‏ 
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ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفاة 
يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان 
فيا شديد الطول والإنعام الك تشكوا منحقة الم 


أقوال الأحناف 
١ :‏ ا ا 0 5 0( 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها . 

وسئل الإمام محمد بين الحسن صاحب أبى حنيفة: أرأيت القبر هل تكره أن يجمصص . قال٠‏ 

1 (0 

(5 . : 7 0 

وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور وتربيعها . 

وقال قاضي قضاة الحنفية حسن بن المنصور الملقب بقاضي خان في فتاويه: لا يجحصص 
القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن أبي حذنيفة أنه قال: ولا يجمصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه 
ايا 

وقال الكاساني: ”ويكره تجصيص القبر وتطيينه؛ وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم 
بعلامة وكره أبو يوسف الكتابة علبه!”!؛, 

وقال القاضي إبراهيم الحنفي: ”القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها لأنها أسست على 
معصية الرسول ومخالفته؛ وكل بناء أسس على معصية الرسول ومخالفته فهو بالهدم أولى من 
المسجد اا . : 

وقال أيضا: ”قد آل الأمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له 
مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلاك كتابا سماه "مناسك حخ المشاهد" تشبيها منه للقبور 
بالبيت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام؛ ومنها (أي الأمور المخالفة للدين) إذا 
قصدوا القبور يقصدونها مع التعظيه والإكرام والد لخضوع وا لخشوع ورقة القلب» ومنها اتخاذ 
المساجد والسرج إليها... ومنها العكوف عندها ود تعليق الستور عليهاء واتخاذ السدنة لها والطواف 
بها وتقبيلها واستلامها ودعاء أصحابها وسؤالهم النصر والوده والعافية والولد وغير ذلك من 
الحاجات... ليس شيء منها مشروشًا ماثفاق أئمة المسلميق»*” ". 


ااام خا مة "سلم لووك إلى علم الأصولن" لحافظ > 0 

(2) كتاب الأثار للإمام محمد. 

(3) كتاب الأصل: ج١/‏ ص77 4» للإمام محمد. 

١)‏ لمبسوط للسرخسم المتوفي سنة 54/5ه: ج؟/ ص١١‏ , ١‏ طبعة بيروت. 
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وقال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: 

قآل أبى حذيفة ةلا يتبقى الأحد أن يدعو ال الاي .٠‏ 
1 عد علد عد علد عد 

المسألة الثانية: عدم جواز تأخير هدم المشاهد ومواضصع الشرك. 

وقال ابن القيم رحمه الله: ”ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإيطالها يوما واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك؛ وهي أعظم المنكرات؛ فلا يجوز 
الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا 
وطواغيت تعبد من دون اللهء والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبركء والنذر والتقبيل» لا يجوز 
إيقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى؛ 
ومناة الثالثة الأخرىء أو أعظم شركا عندهاء وبهاء والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت وتحييء وإنما كانوا 
يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم؛ فاتبع هؤلاء سنن من 
كان قبلهم. وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة» وأخذوا مأخذهم شبرا بشبرء وذراعا بذراع؛ وغلب 
الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم؛ فصار المعروف منكراء والمنكر معروفاء 
والسنة بدعة؛ والبدعة سنة؛ ونشأ في ذلك الصغيرء وهرم عليه الكبيرء وطمست الأعلام؛ 
واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاء» وتفاقم الأمرء واشتد البأس» وظهر الفساد 
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناسء, ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين 
ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الوارثيزية””. 

وقال أيضا: “فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق 
بالهدم وأوجب"". | 

ويقول ابن تيمية رحمه الله: ”ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل 
الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة؛ صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه 
من ذلك بأن يطلب السلامة من الفتنة» كما قال عن المنافقين: (ومنهم من يقول ائذن لي ولا 
تفتتى؛ ألا فى الفتنة سقطوا) الآية“!). 

1 , د عد عاد مد م 
المسألة الثالثة: هل البلد الذي لا تهدم فيه القباب أو يُظهر فيها الشرك دار إسلام؟. 

قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: ”ومن له مشاركة فيما قرره المحققون قد اطلع 
على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيها المحرمات» وعطلت فيها معالم الدين» أنها تكون 
بلاد كفر - إلى أن قال في معرض الرد على من قال أن الإحساء (في ذلك الوقت) دار إسلام 
مستدلا بوجود من يظهر فيها إسلامه دون أن يمنعه أحد قال رحمه الله : - وارغب إلى الله في 
هداية القلب وإزالة الشبهة وما كنت أظن أن هذا يصدر من مثلك؛ ولا يغتر بما عليه الجهال وما 
يقوله أهل الشبهات؛ فإنه قد بلغنى أن بعض الناس يقول فى الإحساء من هو مظهر دينه لا يرد 
عن المسليد والصيلاة وأن هذا عتدهم عو إظهار الدينب وهت ؤذلة ا فاسة خايكيا أن أهل وقداد 
(') إغاثة اللهفان لابن القيم: ج١/‏ ص594. 
(2) زاد المعاد: ج؟/ ص45 4. 
(3) زاد المعاد: ج؟/ ص .5.٠١‏ 


(4) مجموع الفتاوى: ج58/ ص دلوا ا 


وأهل بنبج وأهل مصر قد أظهر من هو عندهم دينه فإنهم لا يمنعون من صلى ولا يردون عن 
المساتجد فيا عباد الله أين عقولكم؟!!؛ فإن النزاع بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة وإنما هو 
في تقرير التوحيد والأمر به؛ وتقبيح الشرك والنهي عنه والتصريح بذلك؛ كما قال إمام الدعوة 
النجدية: "أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

الأمر الأول: بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من 
تركه. 

والأمر الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والتغليظ في ذلك والمعاداة 
فيه» وتكفير من فعله". 

هذا هو إظهار الدين يا عبد الله بن حسين فتأمل أرشدك الله مثل قوله تعالى في السور المكية: 
لإقل يا أيها الكافرون؛ لا أعبد ما تعبدون. ..) إلى آخر السورة» فهل وصل إلى قلبك أن الله أمره 
أن يخاطبهم بأنهم كافرون؛ وأخبر بأنه لا يعبد ما يعبدون أي أنه برئ من دينهم» ويخبرهم أنهم لا 
يعبدون ما يعبد أي أنهم بريئون من التوحيد ولهذا ختمها بقوله إلكم دينكم ولي دي 

وقال أيضا رحمه الله: ”بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو دين جميع 
الرسل؛ وحقيقته هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وهو أن يكون الله معبود الخلائق فلا يتعبدون 
لغيره بنوع من أنواع العبادة. ومخ العبادة هو الدعاء» ومنها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة 
والفزع والصلاة وأنواع العبادة كثير» ٠‏ وهذا الأصل العظيم الذي هو شرط في صحة كل عمل, 
والأصل الثاني هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره وتحكيمه في دقيق الأفور 
وجليلهاء وتعظيم شرعه ودينه والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه؛ فالأول ينافي الشرك 
ولا يصح مع وجوده والثاني ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثهاء فإذا تحقق وجود هذين الأصلين 
علما وعملا ودعوة؛ وكان هذا دين أهل انبلد - أم ى بلد كان - بأن عملوا به ودعوا إليه وكانوا 
أولياءٌ لمن دان به ومعادين لمن خالفه فهم موحدونء وأما إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة 
والمقام والحطيم ودعاء الأنبياء والصالحين وإفشاء توابع الشرك مثل الزنا والربا وأنواع الظلم 
ونبذت السنة وراء الظهر وفشت البدع والضلالات وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة ونواب 
المشركين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة وصار هذا معلوما في أي بلد كان» فلا يشك 
من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشركء لا سيما إذا كانوا معادين لأهل 
التوحيد وساعين في إزالة دينهم ومعنيين في تخريب بلاد الإسلام؛ ٠‏ وإذا أردت إقامة الدليل على 
ذلك وجدت إالقرآن كله فيه وقد أجمع عليه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. 

وأما قول القائل ما ذكرتم من الشرك إنما هو من أفقية لا من أهل البلد فيقال أولا: هذه إما 
مكابرة أو عدم علم بالواقع» فمن المقرر أن أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد في دعاء الكعبة 
والمقام والحطيم» »كما يسمعه كل سامع ويعرفه كل موحدء ويقال ثانيا: إذا تقرر وصار «المكوها 
فذلك كاف في المسألة؛ ومن الذي فرق في ذلك؟!. فيالله العجب إذا كنثم تخفون توحيدكم في 
بلادهم» ولا تقدرون أن تصرحوا بدينكم” وتخافتون بصلاتكم'" لأنكم علمتم عداوتهم 2 
الدين"' وبغضهم لمن دان به» فكيف يقع لعاقل إشكال؟!!» أرأيتم لو قال رجل منكم لمن يدعو 


() الدرر السنية: كتاب الجهاد/ ص85517,ه5, 

2 المقصود هنا إخفاء أصل الدين وهو التوحيد؛ وليس إخفاء انتسابهم إلى الإسلام؛ وذلك لأن القوم ينتسبون إلى الإسلام 
ويتبراون من الكفار» كما سياتي في كلام الشيخ. 

(3) وتخافتون بصلاتكم: المقصود هنا والله أعلم إخفاء سنن وهيئات الصلاة؛ وليس إخفاء الصلاة بالكلية» وذلك لأنهم - 
وكما ذكر الشيخ -. يصلون ولا يمنعون أحد من الصلاة وورود المساجد. 

(*) هم وإن لم يصرحوا بعدائهم للدين وزعموا أنهم مسلمين؛ إلا أن موقفهم من التوحيد وأهله هو عداء سافر للدين. 
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الكعبة أو المقام أو الحطيم أو يدعو الرسول'' أو الصحابة: يا هذا لا تدع غير الله أو أنت مشرك. 
هل تراهم يسامحونه أم يكيدونه؟!» فليعلم المجادل أنهم ليسوا على توحيد الله؛ فوالله ما عرف 
التوحيد ولا تحقق بدين الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت لو أن رجلا عندهم؛ وقال: يا هؤلاء 
راجعوا دينكم»؛ واهدموا البنايا التي على القبورء ولا يحل دعاء غير الله هل يكفيهم فيه فعل قريش 
بمحمد صلى الله عليه وسلم؟!!. لا والله لا والله؛ وإذا كانت الدار دار إسلام لأي شيء لم تدعوهم 
إلى الإسلام وتأمروهم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه؟!؛ فإن يكن قد غركم أنهم يصلون أو 
يحجون فتأملو الأمر من أوله. وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليهما السلام؛ ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان ثم إنه فشا فيهم الشرك بسبب عمرو 
بن لحي؛ فصاروا مشركين» وصارت البلاد بلاد شرك مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدين كما 
كانوا يحجون ويتصدقون على الحاجء وقد بلغكم شعر عبد المطلب الذي أخلص فيه في قصة 
الفيل» وغير ذلك من البقاياء ولم يمنع ذلك الزمان من تكفيرهم وعداوتهم بل الظاهر عَنَذَنا و عند 
غيرنا أن شركهم اليوم من ذلك الزمانء بل قبل هذا كله أنه مكث أهل الأرض عشرة قرون على 
التوحيد حتى حدث فيهم الغلو في الصالحين» فدعوهم مع الله فكفروا فبعث الله إليهم نوحا عليه 
السلام يدعو هم إلى التوحيد؛ فتأمل ما قص الله عنهم؛ وكذلك ما ذكر الله عن هود أنه دعاهم إلى 
اخائصيي 0 العرادس ا إبراهيم دعا 9 إلى 6 
لبقو ها عليه كلتو جاده ررد حجر حيار 4 اُوحيد؛ وأبوا عن النقيادالدين 
فكيف لا يُحكم عليها بأنها بلد كفر؟!» ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفرء ٠‏ وأنهم منهم بريئون» من 
أعلدبوعة أو عور مع أن مسبتهم لأهل التوحيد وتخطيئهم لمن دان به؛ والحكم عليهم بأنهم 
خوارج أو كفار' أ قكيقف إذا كانت .هذه الأشياء ء كلها موجودة؛ فهذه مسألة عامة, 

وأما القضايا الجزئية فنقول قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل 
الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه»"". 

نك دك انك ددن ددن 

المسألة الرابعة: حكم القتال مع القبوريين ومظهري الشرك في قتال الدفع وغيره. 

قال ابن تيمية رحمه الله : : ”ركان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم 
ويستجيرون 6 ويتضرعون إليهم وربما عه بالأموات رو انما يقصدون الميت في 
ا يف عبادتهم الله تعالى ودعائهم ا ا 
العادة والتكلف» حتى ان العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيتون 
بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم. وقال بعض الشعراء: 

يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر 


(!) كمثل الذهءِ ي اشتهر هذه الأيام من قولهم "يا الله يا محمد" وكتابتهم هذا الشرك على الجدران وعلى اللوحات التي تعلق 
في المساجد والبيوت وغيرها من الأماكن. 

(2) فتامل أخي الكريم هذا القول ؛ لتغلم أن هذا ديدن أهل الشرك والتنديد على مر العصورء فهم يرمون من أخلص 
التوحيد لله بشتى الأسماء والألفا فاظ والمسبات التي يراد بها صرف الناس وتنفيرهم عن دعوة الأنبياء والمرسلين» 
وحفيقة التوحيد, فتارة يقال عنهم تكفيريين» وتارة وهابيين. وتارة خوار ج.ء والله المستعان. 

(ذ) الدرر السنية: كتاب الجهاد/ ص).د؟-.55. 


أو قال: 
عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر 

فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم 
من المسلمين يوم أحد»ء فإنه كان قد قضي أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله 
عز وجل في ذلكء ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال 
الشمرعي الذي أمر الم به ورينولم ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة 
المطلوبة من القتال» فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذاء وإن كان 
كثير من القائلين!' الذين اعتقدوا هذا قتالاا شرعيا أجروا على نياتهم؛ فلما كان بعد ذلك جعلنا 
نأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل والاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا إياه'"' لا يستغيثون 
بملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى يوم بدر (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم". انتهى 
قول تبيخ الإساد ا 

وقال شيخ الإسلام: ”والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته لكن يجب أن 
يُعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين 
يجاهدون في طاعة الشيطان» وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمنء كجهاد أهل البدع 
والأهواءء كالخوارج ونحوهم - إلى أن قال: - وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل السنة 
واستعان بالكفار من أهل الكتاب والمشركين والتتر وغيرهم هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل 
اللهء بل وكذلك النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون؛ وإنما المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون 
كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله» كما في الصحيحين عن أبي موسى قال: قيل يا رسول 
الله: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله. قال صلى الله عليه 
وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وقد قال الله تعالى: (وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لهم والجهاد باللسان هو لما جاء به الرسول كما قال تعالى في 
السورة المكية الفرقان: لإولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراء فلا تطع الكافرين'') الآية؛ وإذا كان 
كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله شء بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهرء وتكون 
عبادة ما سواه مقهورا مكثوما أو باطلا معدوماء كما قال في المنافقين وأهل الذمة إذا كان لا يمكن 
الجهاد حتى تصلح جميع القلوب فإن هدى القلوب إنما هو بيد الله» وإنما يمكن حتى يكون الدين 
ظاهراء دين اللهء كما قال تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله» ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو الشركء فجهاد المشركين من أعظم الجهاد؛ كما كان 
جهاد السابقين الأولين» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله» وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد لا إله إلا الله فيكون هذا من نمط 


(!) هكذا ورد في الكتاب "القائلين" وقد يكون الصحيح "المقائلين". 

(2) وقد زعم البعض قائلا: ”ثم قفزة أخرى إلى أيام التتار وقد وقف فيمن وقف في مرحلتها إمامين جليلين من أعظم أئمة 
الإسلام؛ أولهما ابن تيمية. حرّض الناس على فتالهم وقاتل بنفسه؛ ومع من؟!؛ مع المماليك وأمراء المماليك من جيش 
مصر والشام؛ وما المماليك؟! انظر تاريخهم وانظر انتشار الجهل والبدع والتصوف وحجهم القبور وتعظيمهم لقبر 
البدوي في مصر.... الخ“. فانظر إلى هذا الافتراء العظيم؛ والمنزلق الخطير الذي أوقع به نفسه هذا الكاتب حينما أراد 
ان يستدل .بوتكم تاريكي لا رقر بها من نسبها إليه ليبني عليها أحكاما شرعية؛ بل وقد جعل في تتمة كلامه أمثال 
هؤلاء ممن ذكرهم من عباد الفبور الطائفة المنصورة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ونسب هذا الزعم 
ل قح الات الى تيا جرع رر فح ملهاء وعدا الي خللة ا كوسي5 ريه الل ينا ليت زر امنك مع حل ليم لبا 
التي ساقها الكاتب. 

(3) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "تلخيص كتاب الاستغاثة" المعروف ب "الرد على البكري"؛ صفحة 71077 
8 طلبحة الذار العلحيةب اللبعة القائية خلى 8+ 4ااهم 


(9) تتمة الأية لإفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا). 
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الاية؛ وإما أن يراد بها الجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله فهو الأعلى على كل قول» وذلك هو 
الكتاب ثم السنة؛ فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه فهو القائم 
بكلمة الله ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي. تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق 
الخيايكا". 
ا د عد كا 
المسألة الخامسة: الرد على شبهة التحجج بالقتال مع كل بر وفاجر على جواز 
القتال مع رايات تحمل الشرك. 

قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز - في سرده للأعذار الباطلة التي يتعذر بها عن الجهاد 
قال. ‏ - ومن الأعذار الباطلة» القول بأن القائمين على أمر الجهاد ليسوا على المستوى 
الخلقي والتربوي والشرعي المطلوب, وبالتالي لا يجوز العمل معهم!ء وهذه شبهة وجوابها أنه لو 
أن أمير الجهاد رجل فاجر وكذلك كثير من أتباعه؛ لكنهم يسعون لقتال الكافرين» فالواجب شرعا 
العمل معهم ومعاونتهم» وهذا أصل مقرر عند أهل السنة والجماعة؛ وسأشير إليه بالتفصيل في 
الباب الثالث؛: وأذكر هنا بعض ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة قال: ”ولهذا كان من 
أصضول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر: فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وبأقوام لا خلاق لهم؛ كما أخبر النبي و لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجارء أو مع 
عسكر كثير الفجورء فأنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء 
الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنياء وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع 
الأفجرين؛ وإقامة أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه 
الصورة:؛ وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا 
الوجه»" '. 

وقد كان المنافقون يغزون مع رسول الله 6 ولم يقل أحد لا نغزو مع النبي #5 طالما خرج 
المنافقون ومنهم الذي قال في غزوة بني المصطلق إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل»"'؛ ومنهم الذين قالوا في غزوة الخندق إن بيوتنا عورة''؛ ومنهم الذين سخروا من 
علماء الصحابة في غزوة تبوك فأنزل الله فيهم لإولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب)"". 
وكان خلفاء بني أمية يؤخرون الصلوات وما قال أحد لا يجوز الغزو معهم'' والأمثلة كثيرة. 

فهذه بعض الأعذار الباطلة التي لا تبيح التقاف عن الشهاة والقدري لبد . 

وقال الشيخ أيضاء ”الفاجر هو: غير العدلء والعدالة هي: "استواء أحواله في دينه؛ وقيل 
من لم تظهر منه ريبه... ويعتبر لها شيئان: 

١‏ - الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض برواتبهاء واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا 
يُدْمِن على صغيرة. 


(!) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "الرد على الأخنائي"؛ صفحة 23717-775, طبعة الدار العلمية -. الطبعة الثانية 
عام 5٠3‏ اهم 

5 5 3 

0 ٍ ع الفتاوى: ج8١/‏ ص31 01-5٠‏ 5, 

(3) المذافقون: 0 

(4) الأحز اب: ,11١‏ 

(5) الآية بسورة التوبة. 

(©) انظر كتاب مواقيت الصلاة بالبخاري: حديث 237١‏ 545:31 وشروحها. 

7 العمدة في إعداد العدة: الباب الثاني/ الأعذار الشرعية. 
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١‏ - استعمال المروءة: بفعل ما يُُجَمّله ويّزَينُه وترك ما يُدَنْسه ويشينه"7""'. 

وقال أيضا: ”قلت: بل قد ذكر ابن تيمية عن أحمد كلاما أشد من هذا في المفاضلة بين الأمير 
الفاجر القوي والصالح الضعيف. فقال ابن تيمية: ”اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جِلدَ الفاجرء وعجر الثقة. فالواجب 
في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة؛ قدم 
أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما ضررا فيهاء فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع - وإن 
كان فيه فجور - على الرجل الضعيف العاجز» وإن كان أميناء كما سئئل الإمام أحمد: عن الرجلين 
يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيفء مع أيهما يُعْزَى؟ فقال: أما 
الفاجر القوي فقوته للمسلمين؛ وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه 
على المسلمين. فيُغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي 88: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر». وروي «بأقوام لا خلاق لهم». وإن لم يكن فاجراء كان أولى بإمارة الحرب ممن هو 
أصلح مله في الدين دا لم يسد صندو»” ”. 

قلت: لاحظ في كلام الإمام أحمد السابق أنه قيد فجور الأمير بأنه (فجوره على نفسه)»؛ لتعلم 
صحة التقسيم الذي قسمته إلى من يكون فجوره على نفسه ومن يكون فجوره يضر بالإسلام 
والمسلمين؛ وسنذكر كلام الإمام أحمد في الصنف الثاني عند الكلام عنه حيث قال: "لا يعجبني 
أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين" وسيأتي"". 

وقال أيضا: ”الوجه الشاني: وهو الأمير الذي يَضرّ فجوره بالإسلام والمسلمين. 
كمن لا يبالي بتضييع المسلمين بلا مصلحة؛ أو من يمالئ العدو في الباطن ويخون قضية الجهاد؛ 
فالقول عندي في هذا ألا يُخْرَجٍ معه للجهاد إذا كانت مفسدة الخروج معه مثل أو أشد من مفسدة 
العدو» إذ إن الخروج معه مضرة محضة أو لا مصلحة فيه؛ كهؤلاء الذين يحشدون الناس 
ويثيرونهم باسم الإسلام والجهاد في سبيل اللهء إما لحماية أنظمة .حكمهم العلمانية وإما 
لمقاومة عدو أجنبي لينتهي الأمر بإقامة حكم علماني كافرء وأمثلة هذا في زماننا المعاصر 
كثيرة. 

قال ابن قدامة الحنبلي: "(فصل) قال أحمد لا يعجبني أن يحرج مع الإمام أو القائد إذا عرف 
بالهزيمة وتضييع المسلمين وإنما يَعْرُوا مع من له شفقة وحيطة على المسلمينء فإن كان القائد 
يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك في نفسه؛ ويُروى عن النبي هه: «إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر»" - إلى أن قال: 

وأختم هذه المسألة بتنبيه الإخوة المسلمين إلى أنه قلما يشير المُصثفون إلى التفريق بين 
الأمير الفاجر في نفسه؛ ومن يضر فجوره بالإسلام والمسلمين» فيجب ألا يُغفل هذا الفرق. 

كما يجب أن تحمل المسألة المشهورة في كتب العقائد والفقه وهي (الغزو مع الفاجر) على 
الوجه الأول فقط مما ذكرته؛ وأن المقصود بالفاجر في هذه المسألة هو من فجوره في نفسه ولم 
يُمكن الغزو إلا معه؛ أما من فيه ضرر بالمسامين أو خيانة للإسلام فلا يدخل في هذه المسألة. 
والله تمالى أعلو . 


(1) منار السبيل: ص48 - 488 ط المكتب الإسلامي 14٠4١ه.‏ 

(2) العمدة في إعداد العدة: الباب الثاني/ الباب الثالث: الإمارة/ سادسا: مسألة الغزو مع الأمير الفاجر. 
(3) مجموع الفتاوى: ج18/ ص 154:155. 

(4) العمدة في إعداد العدة: الباب الثاني/ الباب الثالث: الإمارة/ سادسا: مسألة الغزو مع الأمير الفاجر. 
(5) العمدة في إعداد العدة: الباب الثاني/ الباب الثالث: الإمارة/ سادسا: مسالة الغزو مع الأمير الفاجر. 


ود 1 ب 


قلت: لا شك أن الكلام الذي تقدم كله في الفاجر الذي خدش عدالته بارتكاب الكبائر أو 
بالإصرار على الصغائر”"» أو المنافق الذي كتم كفره وشركه ولم يثبت عليه ثبوتا شرعياء ولا 
يصح حمل هذه الأقوال على جواز القتال مع المجاهرين بشركهم وكفرهم والذين ثبتت عليهم 
المكفرات ونا شرعياء وأمثال هؤلاء يذكر أحكام القتال معهم في أبواب الاستعانة بالمشركين 
والمرتدين''' وأبواب موالاة ونصرة الكفار والمشركين والمرتدين في بحوث الولاء والبراء؛ 
وتحمل العبارات الواردة في مثل هذه المواضيع صازيى لا مواضيع القتال مع كل بر وفاجر» 
واليك بيان ذلك. 
قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: ”ويحتج البعض بحديث «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الاج وأ ا الفاجر قاتل مع المسلمين؛ وليس في هذا الحديث حجة في الاستعانة بالمشرك 
إذا الفجور لا يعني الشرك وحده؛ وقد ثبت بالنصوص الأخرى الواردة في قصة هذا الفاجر أنه 
كان يُظهر الإسلام ولم يُظهر الشرك؛ وأحكام الدنيا تجري على الظاهرء فقد روى البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: "فقال رسول الله 2 لرجل ممن معه يَدّعي الإسلام: ونا من يل 
النار»""'؛ وقال ابن حجر في نفس هذا الرجل: "وفي حديث أكثم بن أبي الجون الخزاعي عند 
الطبراني قال: قلنا يا رسول الله فلان يجزي في القتال. قال: «رهو في النار». قلنا: يا رسول الله 
إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟. قال #ِ: «ذلك أخبث النفاق»» 
قال: فكنا نتحفظ عليه في القتال!:1»". 1 
قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: ”ولذلك فقد قال الشوكاني بي بعد ما ذكر أدلة المنع وأدلة 
الجواز وأقوال العلماء فيهاء قال: "والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان 
مشركا مطلقا” '» لما في قوله 24: «إنا لا نستعين بالمشركين» من العموم؛ وكذلك قوله: «أنا لا 
أستعين بمشرك»»؛ ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل الزهري 
ضعيفة؛ والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيفء ويؤيد هذا قوله تعالى: (إولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا»؛ وقد أخرج الشيخان عن البراء رضي الله عنه قال: جاء رجل 
مقنع بالحديدء فقال يا رسول الله: أقاتِل أو أسلمء قال 22: «أسلم ثم فاتل»» فأسلم ثم قائلء فقيل 
فقال 28: «عمل قليلا وأجر كثيرا»"". 
خلاصة القول في هذه المسألة: أن حديث عائشة رضي الله عنها «لن أستعين بمشرك» نص 
عام في منع الاستعانة بالمشرك بأي كيفية في القتال أو في إعداد العدة أو غيره". 
فنخلص إلى أن القتال مع الذين يظهرون المكفرات والشركيات يدخل في أبواب موالاة 
المشركين؛ والاستعانة بهم؛ لا في أبواب القتال مع الأمير الفاجرء فالمقصود بالفاجر هنا من 
خدشت عدالته بارتكاب الكبائر أو الإصرار على صغائر أو غير ذلك فيما هو دون الشركء بل 
وحتى دون أن يكون فجوره مضرا بالمسلمين؛ أما إذا ظهر منه الشرك فالواجب الخروج عليه 
ومنابذته بالسيف لا القتال معه والسمع والطاعة له كما صح عن عبادة بن الصامت رضي الله 
)!١‏ ويظهر ذلك جليا في تعريف الفاجر الذي سبق ذكره في ما تقدم من كلام الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز. 
9 وسياتي تفصيل.في الأمر في'المسألة السادسة من هذا الفصل. 
اديت 7 
(1) فتح الباري: ج/ ص 175-1497275 
(9) الباب الثالث: الإمارة/ شروط هذه الإمارة/ مسألة الاستعانة بالمشرك. 
وي هذا الكلام منع الاستعانة بالمشركين على إطلاقه؛ أي فيما يشمل أخذ الدعم المادي والمالي منهم في الجهاد. 
انيل الأوطار: ج8/ ص ؛. 
)8) الباب الثالث: الإمارة/ شروط هذه الإمارة/ مسألة الاستعانة بالمشرك. 


لهام 


عنه قال: دعانا رسول الله و فيايعناه» فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفراً 
بواحا عندكم من الله فيه برهان» متفق عليه؛ وكما فعل أبو بكر والصحابة مع مانعي الزكاة ممن 
كانوا يشهدون أن لا إله إلا اللهء ولكنهم أظهروا الكفر وهو منع الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ”وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمم 
ع ار و وما معازم ا رك يا 1 
بقوله: ا ا و 
عا كاد 6 كل 

المسألة السادسة: الرد على شبهة الاستدلال بحديث قتال الزبير مع النجاشي على 

وقد أورد كاتب شبهة أراد بها أن الزبير رضي الله قاتل مع النجاشي عندما كان النجاشي 
مج حو امو واو لسن عور و0 

ثم ذكر حديث الزبير رضي الله عنه؛ حين كان النجاشي فنزل به عدوه فأبلى يومئذ مع 
0 : كان للز بير عند الدجاشى بها منزلة حبدشا؛ قياس هذا الحدوث يستدل من 
يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم؛ ولكن تأويل هذا من وجهين عندنا: 

أحدهما: : أن النجاشي كان مسلما يومئذ كما رويء فلهذا استحل الزبير القخال معه. 

والثاني: أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره على ما روي عن أم سلمة رضي الله تعالى 
عنهاء قالت: "لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دارء عند خير جارء نعبد ربنا إلى أن سار 
إلى النجاشي عدو له؛ فما نزل بنا قط. أمر عظيم منه؛ قلنا: إن ظهر على النجاشي لم يعرف من 
حقنا ما كان النجاشي يعرف فأخلصنا الدعاء إلى. أن يمكن الله النجاشي؛ »ثم قلنا: من رجل يعلم لنا 
عم القرة» لقال الزبمر ين السرام: : إنا ننفخ اقلق كرزية تمر كيها حت ,عير النووء والتتحي التيجم وسصن 
تعالي قد أظهور اللجااس: ومكن له في الأرض: و أهلك عدوى قالنك؟ لاما عنه خين عاد " فديةا 
الحديث تبين صحة التأويل الذي قلناء وال أعلم“"". ‏ , 

وبعد سرده لقول الشيباني هذا قال الكاتب: ”قلت: من هذا الشاهد وحديثه نستدل على أمور 

١‏ أن النجاشي كان كافرا ولم يسلم بعد؛ ولكن حتى ولو كان مسلما إذ ذاك على بعض 
الروايات فالثابت أن كل جيشه هو نصارى من أهل الصليب يعتقدون ربوبية عيسى وبنوته لله 
(تعالى الله عما يقولون)»؛ كما جاء في المناظرة الواردة في سيرة بن هشام وغيرها من الآثار عن 
هجرة الحبشة. 

١‏ - أن المؤمنين وهم مستضعفون لا يقدرون على القتال ولا ينفعون به شاركوا ومعهم أم 

سان الأب كمافي هذا كبام شارك في' لقتال يتفسفم وصار له طرلة بها طلد النشائي 
والتأويل الثاني لصاحب السير الكبير مهم لنا في الشاهد وهو قوله: "انه لم يكن للمسلمين يومئد 


(!) مجموع الفتاوى: جج؟/ ص4 57 


2) السير الكبير: ج4/ ص177١14714-1١,‏ 


اه 


ملجأ غيره": فهذا يعني أنهم دافعوا عن ملجأهم بالدعاء ومشاركة ابن الزبير لأن ظهور عدوه 
يفضي إلى هلاكهم والله أعلم“ اه. 

أقول -. مستعينا بالله - أن الشبهة تنجلي في إيضاح أمرين: - 

الأمر الأول: لم يثبت أن النجاشي رضي الله عنه كان كافرا يومئذء بل الروايات تقول أن 
الجاشي كان مسلما يومئذء وأن قومه تابعوه على إسلامه؛ وما دام لم يثبت كفر النجاشي يومئذ 
فلا يحتج بهذه الأقوال» وإليك ما أورده الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
"مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم" قال: 

”فلما كان بعد بدر اجتمعت قريش فى دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشي ثأراء 
فاجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عندهء ولينتدب في ذلك رجلان من أهل 
رأيكم» فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع الهدية؛ فركبا البحرء فلما دخلا على 
النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا: قومنا لك ناصحونء وانهم بعثونا اليك لنحذرك هؤلاء الذين 
قدموا عليك؛ لأنهم قوم رجل كاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله؛ ولم يتبعه إلا السفهاء» فضيقنا 
عليهم وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لآ يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد» فقتلهم الجوع 
والعطش فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمّه ليفسد عليك دينك وملككء؛ فاحذر هم وادفعهم 
إلينا لنكفيكهم. وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيّونك بالتحية التي كنت تحيا 
عليك حزب الله. فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل» فقال: نعم فليدخلوا بأمان الله 
وذمته. فدخلوا ولم يسجدوا له'. قال: ما منعكم أن تسجدوا لي؟. قالوا: نسجد لله الذي خلقك 
وملكك؛ وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» فبعث الله فينا نبيا صادقاء وأمرنا بالتحية 
التي رضيها وهي السلام تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حقء وأنه في التوراة 
والإنجيل. فقال: أيكم الهاتف يستاذن؟. قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال: إنك ملك لا يصلح عندك 
كثرة الكلام ولا الظلم» وأنا أحب أن أجيب عن أصحابيء فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما 
فتسمع كلامنا. فقال عمرو بن العاص لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سله أعبيد نحن أم 
أحرار؟. فإن كنا عبيدا قد أبقنا من موالينا فارددنا إليهم. فقال عمرو: بل أحرار كرام. فقال: هل 
أرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟. قال: لا ولا قطرة. قال: فيل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا 
قضاؤها؟. قال عمرو: ولا قيراط. قال النجاشي: فما تطلبون منهم؟. قال: كنا وهم على دين واحد؛ 
على دين آبائناء فتركوا ذلك واتبعوا غيره. فقال النجاشي لجعفر: ما هذا الذي كنتم عليه والذي 
اتبعتموه؟ واصدقني. فقال جعفر : أما الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطانء؛ كنا نكفر بالله ونعبد 
الحجارة: وآما الذي تمولنا إليه فهو دين الله الإسلام؛ جاءنا به من الله رسول؛ وكتاب مثل كتاب 
ابن مريم موافقا له. فقال النجاشي: تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك. فاجتمع عليه كل قسيس 
وراهبء فقال: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسىء هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبيا 
مرسلا؟. قالوا: اللهم نعم؛ قد بشّرنا به عيسى وقال: من آمن به فقد آمن بي» ومن كفر به فقد كفر 
بي. فقال النجاشي لجعفر : ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وماذا يأمركم به وماذا ينهاكم عنه؟. قال: 
يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف»؛ وينهانا عن المنكرء ويأمرنا بحسن الجوارء وصلة 
الرحمء وبر اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: اقرأ ما يُقرأ عليكم. فقرأ عليه 
سورة العنكبوت والروم» ففاضت عين النجاشي وأصحابه من الدمع. فقال: زدنا من هذا الحديث 
الطيّب. فقرأ عليه سورة الكهفء فأراد عمرو أن يُغضب النجاشي ققال: إنهم يسبّون عيسى وأمه. 


(!2 الوذ عبادة والقتال عبادة في دين الله لا يصرفان لغير اللهء فانظر أخي الكريم كيف أن الصحابة رضوان الله 
عليهم لا يرتكبون شرك حرفا على أنفسهم من الضرر بالوقوع في أيدي كفار قريشء فكيف يبدلون أرواحهم في 
القتال تحت راية شرك خوفا على أنفسهم من الوقوع في أيدي كافرين؛ سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم, 


فقرأ عليهم سورة مريم؛ فلما أتى على ذكر عيسى وأمه رفع النجاشي نفاثة من سواكه قدر ما 
يقذي العين وقال: والله ما زاد المسيح على ما يقول هؤلاء نقدا. 

قال ابن إسحاق: فلما قال ذلك تناخرت بطارقته. فقال: وإن نخرتم واللهء اذهبوا فأنتم سيوم 
بأرضي. والسيوم: الآمنون. من سبكم غرمء فلا هوادة اليوم على حزب إبراهيم؛ ما أحب أن لي 
دبرا من ذهب وإني أذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة: الجبل»؛ ردوا عليهما هداياهما فلا 
حاجة لي فيهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه؛ وما أطاع 
الناس في فأطيعهم فيه. فخرجا مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به؛ وفيهم نزلت: (وإذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» الآيات» قال قتادة وغير واحد . وقيل بعت قريش 
في شأنهم إلى النجاشي مرتين: الأولى عند هجرتهم والثائنية عقب وقعة بدرء وكان عمرو بن 
العاص رسولا ١‏ في المرتين» ومعه في إحداهما عمارة بن الوليد؛ وفي الأخرى عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزوميان. 

فصل: الكتاب النبوي إلى النجاشي وإسلامه: 

فلما كان في ربيع الأول سنة سبع من , الهجرة كتب رسول الله كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى 
الإسلام؛ ؛ وبعث به مع عمرو بن أمية الضميري. فلما قرئ عليه الكتاب أسلم وقال: : لو قدرت أن 
آنيه لأتيته. وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت ممن هاجر إلى الحبشة مع 
زوجها عبيد الله بن جحش فتنصتر هناك وماتء فزوجه إياهاء وأصدقها عنه أربعمائة دينار. 
وكان الذي تولى تزويجها خالد بن سعيد بن العاصء وكتب إليه أن يبعث إليه من بقي من أصحابه 
ا ادي لقي مع عمرو بن أمية» وقدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين افتتح 

يد اس من وز فى الور ل ااا ا ا ا يه 
الذي مات فيه؛ فخرج إلى المصلى فكبّر أربع تكبيرات وقال: استغفروا لأخيكم. قال السهيلي: 
نكا سرت التعاشي في رجب هدة اسبعه ولما على عليهم رقع (إيه سرير» بارض الجيقنة حت 
رآه بالمدينة. وتكلم المنافقون وقالوا: يصلي على علج مات بارض الحبشة. قال ابن إسحاق: 
وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: : لما مات النجاشي كان يتحدث أنه. لا يزال 
على قبره نور . وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنلك فارقت 
ديننا وخرجوا عليه؛ فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم؛ 
فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم؛ وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم؛ ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن وخرج إلى الحبشة. وصقوا له فقال: يا معشر 
الحبشة ألست أحق الناس بكم؟. قالوا: بلى. قال: وكيف رأيتم سيرتي فيكم؟. قالوا: خير سيرة. قال: 
نقول هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى ابن مريم. 
لم يزد على هذا شيئاء وإنما يعني ما كتب. فرضوا وانصرفوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له“ اه 

وقد أورد ابن القيم رحمه الله حوارا ان لمانو و عار اق الت اك الا 
يدل على أن النجاشي كان قد أسلم آن ذاك وتابعه عليه قومه - ورد فيه: ”قال عمرو بن العاص: 
فسألني أين كان إسلامك؟. قلت: عند النجاشي؛ وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: وكيف صنع 
قومه بملكه. فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟!. قلت: نعم. قال: انظر يا 
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عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت؛ وما نستحله في 
ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت: بلى. قال: فبأي شيء علمت ذلك؟. قلت: 
كان النجاشي يخرج له خرجاء فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني 
درهما واحدا ما أعطيته؛ فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجاء 
ويدين بدين غيرك دينا محدثا؟. قال هرقل: رجل رغب في دينء فاختاره لنفسه» ٠‏ ما أصنع به؟!ء 
والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنه»”". 

الأمر الثاني: أنه ليس في الرواية التي أوردها الشيباني نص صريح في اشتراك الزبير في 
ذلك القتال؛ فلقاء القوم قد يُقصد به الالتقاء مع جيش النجاشي لمعرفة خبر المعركة؛ وعلى العكس 
ففي الرواية التي أوردها عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أن النجاشي أسلم ورغم ذلك جنب 
العسلمين القكال: 

فهيهات أن يناطح بمثل هذا النص أمثال الجبال الراسيات من آيات كتاب الله وأحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التي تحرم موالاة الكفار ونصرتهمء وثبين أن من فعل هذا فهو منهم؛ 
وتوجب معاداتهم ومحاربتهم. 

وقد كقر ابن تيمية من توهم أن أحدا من الصحابة قاتل مع الكفار فقال رحمه الله: ”والمرتد 
من أشرك بالله تعالى؛ أو كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولما جاء به؛ أو ترك إنكار 
منكر بقلبه» أو توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار» أو أجاز ذلك؛ 
أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعياء أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم 
ويسألهم '. 

وفضلا على أنه لا يجوز القتال مع المشركينء فإنه لا يجوز الاستعانة بهم" في القتال:7) 

قال ابن تيمية: ”ولا يستعان بأهل الذمة فى م عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي 
إليها؛ وسئل أحمد "في رواية أبي طالب" عن الاستعانة بهم في مثل الخراج؟ فقال: لا يُستعان بهم 
في شيء. ومن تولى منهم ديوانا للمسلمين ينقض عهده؛ ومن ظهر منه أذى للمسلمين أو سعى في 
فساد لم يجز استعماله" '. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الر حمن: وما ذكرت من استعانته بابن أريقط فهذا اللفظ 
ظاهر في مشاقة قوله صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة رضي الله عنها -: «إنا لا نستعين 
بمشرك»»؛ وابن أريقط أجير مستخدم لا مُعين مكرمء وكذلك قولك إن شيخ الإسلام ابن تيمية 
استعان بأهل مصر والشام وهم حينئذ كفار وهلة عظيمة وزلة ذميمة» كيف والإسلام إذ ذاك يعلو 
أمره ويقدم أهله ويُهدم ما حدث من أماكن الضلال وأوثان الجاهلية» ويظهر التوحيد ويقرر في 
المساجدء _ الإسلام نفسه يسميها بلاد الإسلام ويستنصر بهم على التتر والنصيرية 
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)زان المعاد: ج"/ ص 1-15 1, 

(2) الاختيارات الفقهية: باب حكم المرتد: ص 577. 

(ذا انظر فصل الاستعانة بالمشركين من "كتاب العمدة في إعداد العدة" للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز. 

(؟) بعضهم حرم الاستعانة بالمشركين على آل سغود حين غزاهم صدام, ولكنه عند مصحلته أجاز ما هو أشد من ذلك» 
ألا وهو القتال تحت راية الكفار في دفع الصائل؛ فأين كان هذا الفقه سابقا؟» ألم يكن صدام صائلا؟!!؛ أم أنه حرام 
على آل شعود حلال لهم؟!. 

(5) الاخثيارات الفقهية: 62558 


©) الدرر السنية: ج8/ ص55307-555, 


وفي نص رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل شيخ قال: ”وما كتبت في هذه المحنة 
من الشبه فقد عرفت أن الفتنة بالمشركين فتنة عظيمة وداهية عمياء ذميمة؛ لا تبقي من الإسلام 
ولا تذرء لا سيما في هذا الزمان الذي فشا فيه الجهل وقبض فيه العلم» وتوفرت أسباب الفتن 
وغلب الهوى وانطمست أعلام السنن ولابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا)' '؛ وعند ذلك ( 
يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الجياة الدنيا وفى الآخرة ويُضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء)”''؛ وبلغني عن الشيخ حمد أنه أنكر واشتد نكيره ورأيت له خطا أرسله إلى بعض الإخوان 
بأن ما كتبه ابن عجلان ردة صريحة.. . 

وبلغني أن بعضهم دخل من هذا الباب واعترض على ابن عتيق وصرح بجهله ونال من 
عرضه وتعاظم هذه العبارة وزعم أنه غلا وتجاوز الحد تسم نابي لأهل الجفاء وعباد 
الهوى؛ والرجل وإن صدر منه بعض الخطأ في التعبير فلا ينبغي معارضة من انتصر لله وكتابه 
وذب عن دينه وأغلظ في أمر الشرك والمشركين على من تهاون أو رخص وأباح بعض شعبه؛ 
وفتح باب ذرائعه القريبة المفضية إلى ظهوره وعلوه. ورفض التوحيد ونكس أعلامه ومحا آثاره 
وقلع أصوله وفروعه ومسبة من جاء به لقولة رأها وعبارة نقلها وما دراهاء من إباحة الاستعانة 
بالمشركين”' مع الغفلة والذهول عن صورة الأمر والحقيقة وأنه أعظم وأطم من مسألة الاستعانة 
والانتضات- 

بل هو تولية وتخلية بينهم وبين أهل الإسلام والتوحيد» وقلع قواعده وأصوله وسفك دماء أهله 
واستباحة حرماتهم»؛ وأموالهم وهذا هو حقيقة الجاري والواقع؛ وبذلك ظهر في تلك البلاد من 
الشرك الصريح والكفر البواح ما لا يبقي من الإسلام رسما يرجع إلبه» ويعول في النجاة عليه 
كيف وقد هدّمت قواعد التوحيد والإيمان؛ العم أحكام السنة والقرآن» وصرح بمسبة السابقين 

والأولين من أهل بدر وبيعة الرضوانء؛ وظهر الشرك والرفض جهرا في تلك الأماكن والبلدان. 

ومن قصر الواقع على الاستعانة بهم فما فهم القضية وما عرف المصيبة والرزية؛ فيجب 
حماية عرض من قام لله» وسعى في نصر دينه الذي شرعه وارتضاه. 

ثم إن القول قد يكون ردة وكفراء ويُطلق عليه ذلك وإن كان ثمة مانعا من إطلاقه على القائل؛ 
وصريح عبارة الشيخ حمد التي رأينا ليست بالاستعانة خاصة بل في تسليم بلاد المسلمين إلى 
المشركين؛ ومن المعلوم أن من تصور هذا الواقع» ورضي به وصوب فاعله وذب عنه وقال 
بحله» فهو من أبعد الناس عن الإسلام والإيمان. 

وأكثرهم يرى السكوت عن كشف اللبس في هذه المسألة التي اغتر بها الجاهلون"'؛ وضل 
بها الأكثرون» وطريقة الكتاب والسنة وعلماء الأمة تخالف ما استحله هذا الصنف من السكوت 
والإعراض في هذه الفتنة العظيمة؛ وإعمال ألسنتهم في الاعتراض على من غار لله ولكتابه 
ولدينه' '؛ فليكن لك يا أخي طريقة شرعية وسيرة مرضية في رد ما ورد من الشبه وكشف اللبس 


لكل 
)2( 


سورة الأحزاب: .١١‏ 

سورة إبراهيم: ١10‏ 

(3) المقصود هنا بالمشركين هم عساكر الدولة العثمانية؛ إذ أن الشيخ كان يرى أن الدولة العثمانية قد كفرت لإدخالها 
القوانين الوضعية وبالسماح لسفار ات الدول الكافرة برفع أعلامها فوق أرض البلادء وبتشجيع الصوفية والخر افات 
والبدع فافتى بعدم جواز الاستعانة بمثل هذه الدول (نقلا عن مجلة الجماعة بتصرف, العدد الأول؛ء ص5 .)١‏ 

04 الجهل: إما خلو من العلم أو اعتقاد باطل أو عمل فاسدء ومن هذه المعاني أخذ معنى جهل» أي حمقء وجفا وغلظ. 
وأما قوله تعالى: ”إني أعظك أن تكون من الجاهلين'. انظر لسان العرب: ج١١/‏ ص١17١,‏ 

() وهذا ديدن أهل الضلال عبر التاريخ؛ إذ تراهم يسوقون آلاف المبررات لاهل الزيغ والضلال؛ ويجوزون مناصرتهم 
والسكوت على تجاو زاتهم للشرع؛: فهم معهم جهمية؛ و حر أو جرهم ادل اعد ولد » ينكرون عليهم إنكارهم للباطل 
ومحاربتهم له؛ وإذا ما صدر من الموحدين خطا غير مقصود صادر عن غير قصدهء راأيتهم أشعلوا عليهم نيران 


يك 


والتحذير من فتنة العساكر؛ والنصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين 
وعامتهم؛ وهذا لا يحصل مع السكوت وتسليك الحال على أي حال. 

فاغثنم الفرصة وأكثر من القول في ذلك»؛ واغتنم أيام حياتك فعسى أن يحشرنا وإياك في 
زهرة عساكر السنة والقرآن» والسابقين الأولين من أهل الصدق والإيمان. 

والشبهة التي تمسك بها من قال بجواز الاستعانة هي ما ذكره بعضص الفقهاء من جواز 
الاستعانة بالمشرك عند الضرورة؛ وهو قول سكيف مودود مبلي على أل مرسلة تردها 
النصوص القرآئية والأحاديث الصحيحة الصبريحة النبوية؛ ثم القول بها على ضعفه مشروط 
بشروط نبه عليها شراح الحديث؛ ونقل الشوكاني منها طرفا في شرح المنتقى» ومنها الضرورة و 
أمن المفسدة وأن لا يكون لهم شوكة وصولة وأن لا يدخلوا في الرأي والمشورة: ففرضها في 
الانتصار بالمشرك على المشرك؛ أما الانتصار بالمشرك على الباغي عند الضرورة فهو قول 
فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه» وغلط من غلط في معرفة الضرورة فظنها عائدة إلى مصلحة ولي 
الأمرء في رياسته وسلطانه؛ وليس الأمر كما زعم ظنه؛ بل هي ضرورة الدين وحاجته إلى ما 
يُعين عليه وتحصل به مصلحته كما صرح به من قال بالجواز" '. 

وقال أيضا: ”بل بلغني أن بعض من يدعي طلب العلم يحتج بقول شاذ مطرح؛ وهو أن لولي 
الأمر أن يستعين بالمشرك عند الحاجة» ولم يدر هذا القائل أن هذا القول يحتج قائله بمرسل 
ضعيف. مدفوع بالأحاديث المرفوعة الصحيحة:؛ وأن قائله اشترط أن لا يكون للمشركين رأي في 
أمر المسلمين ولا سلطان؛ لقول الله تعالى: (إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)'''» 
فكيف بما هو أعظم من ذلك وأطمء من الانسلاخ الكلي والخدمة الظاهرة لأهل الشركء إذا عرفت 
هذا عرفت شيئا من جناية الفتن؛ وأن منها قلع قواعد الإسلام؛ ومحو أثره بالكلية؛ وعرفت حينئذ 
أن هذه الفتنة من أعظم مها طوق دل تجد فى الإديلئ ١‏ 


4 


٠.‏ المكتيدد وتلقوهم بالظلى والتكفير وغوره: لم يأنسوا لهم مكل تلك المبررات التي التمسوها لأهل الزيغ والضلال 
والشرك؛ وحرموا مناصرتهم (أي الموحدين) والقتال معهم؛ بل وحتى مجالستهم, فالله المستعان. 
(1) الدرر السنية: ج8/ ص 5974-7170. وانظر أيضا: ج8/ ص 5148-1775 
(2) مبورة النساء: .١4١‏ 
(3 الدرر السنية: ج8/ ص ,514-551١‏ 


جم ااي 


الفصل الخامس: 
رد شبهة إطلاق العذر بالجهل في دار الإسلام 


فهم يقولون بعدم العذر بالجهل في دار الإسلام وذلك لأنها مظنة العلم. 

فمن فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء بالجزيرة"": ”الجواب: لا يُعذر المكلف بعبادة غير الله أو 
تقربه بالذبح لغير الله أو النذر لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه صلى الله .عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار»؛ فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع 
بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. 

أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم 
فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفرء وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا' أ؛ فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع؛ 
وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. وبالله 
التوفيق" '. 

وقال ابن باز أيضا: ”والحاصل أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكمه حكم القفر يك 

وقال عبد الكريم زيدان: ”المراد بالعلم» علم المكلف فعلا أو إمكان علمه: بأن يكون قادرا 
بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به؛ بأن يسأل أهل العلم عما كلف به. والقرينة على إمكان 
علمه: وجوده في دار الإسلام؛ لأن هذه الدار دار علم بالأحكام لشيوعها فيهاء والشيوع قرينة 

وقاعدة: (لا خلاف الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام) مبنية على ما ذكرناه؛ وهذا خلاف 
مفترض بالنسبة لمن فيهاء لعدم شيوع الأحكام الشرعية فيها“ '. 

وقال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: «(أ) أنه لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام: 
ويعللون ذلك بانها مظنة لانتشار العلم» وأن المكلف يتمكن من طلب علم ما يجب عليه فيها. - 
إلى أن قال - ومع ذلك يستدني العلماء أحوالا يعذرون فيها بالجهل في دار الإسلام؛ وهو حديث 
العهد بالإسلام؛ ومن نشأ في بادية أو في شاهق جبل لا يخالط المسلمين. والضابط الذي يحكم كل 
هذه الصور والاستثناءات هو التمكن من العلم أو عدمه. فليست العبرة بمجرد الإقامة بدار 
الإسلام أو دار الحرب؛ ولكن لأن الأولى مظنة العلم» والثانية مظنة الجهل" '. 


(!) فتوى رقم : 313751. 
(2) في الحقيقة أن مجرد الطلب شركء بدليل قولمه صلى الله عليه وسلم للطالبين: "قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى (اجعل لنا إلها)" وهذا هو الشرك. انظر الجامع في طلب العلم الشريف: ج١/بص١٠ .١‏ 


)3 عبد الله بن قعود» وعيدالل بن غديان» وعيد الرزاق عفيفي» وعبد العزيز بن باز» فتاوى اللجنة الدائمة: 0 


(*) كتاب "فتاوى وتنبيهات" لابن باز: ص7١57.‏ دطلبعة مكتبة السنة» 5505١ه.‏ 
(5) الوجيز فى أصول الفقه: ص 75, 
0) الجامع في طلب العلم الشريف: ج١/‏ ص314؟. 
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: لفصل السادس‎ ١ 
حكم دخول الأمم المتحدة‎ 
وتحكيمها في سياسات الدولة الداخلية والخارجية‎ 


وبعض الأنظمة اليوم تمارس سياسة التلبيس على العباد والاستخفاف بهم واللعب بعقولهم 
مدعية تطبيق الشريعة الإسلامية ونبذ القوانين الوضعية. .. وقد أجادت هذه الدول أساليب النلبييس 
000 واو اك ب او اي ع 2 في التلبيس 
إن ال ا القن وليك عير و 


وتتنوع صور الطواغيت... وتختلف أشكانلها في كل زمان... ويبقى مطلب التوحيد واحدأ 

لإفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام لها» 

قال ابن القيم رحمه الله : : ”الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 
ال و ا أو مبيتونة من كوت الله و سيراه على 
ل ل ل اي عرد 
طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته“!". 

ونحن مطالبون لأجل تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أن نكفر بكل الطواغيت 
ونتبرأ منها جميعا على اختلاف صورهاء سواء طواغيت القبور أم القصور والدستور؛ طواغيت 
الحجر والشجر أم طواغيت البشر إربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا 
ادك ل وام الاو و رم وود و ال مور الو حي 


ويرقعون لهم ويلبسون أمرهم على الناس: ”وكذلك نكفر من حسن الشرك للناسء» وأقام الشبهة 
الباطلة على اباحته! 0 

لم تعد العلاقات سراء بل علانية وراية الصليب ترفرف في شوارع مدنهم وغيرها إن 
جنب رايتهم!!. 


0 الثانين و العريق د وج ري هه الأجنبي على 


١')نقله‏ الشيخ سليمان النجدي في "تيسير العزيز الحميد"”: ص٠‏ د 
)2( ع "الرسائتل لذ 1 يه": ص.ء. 0 


ومن هذه الأنظلمة والطواغيت الدولية العالمية: 
١‏ محكمة العدل الدولية: 
| محكمة "الكفر" الدولية تلك المحكمة التي مقرها مدينة لاهاي بهولندا والتي تطبق قواعد 

وأحكام القانون الدولي في حل النزاعات الدولية» عن طريق التسوية القضائية» ومن المعلوم طبعا 
أن تلك الأنظمة أعضاء في هيئة الأمم المتحدة... 

وهذا الكلام وما يتعلق به مما سيأتي ليس خاصا بأنظمة دون غيرهاء بل هو يتنزل على كل 
من تحاكم راغبا مختارا الج هذه المحكمة وقوانينها وعلى كل من رد إليها عند التناز ع؛ ورضي 

نقول هذا تحذيرا وتنبيها لكثير ممن ينتسبون للجهاد وأهله... ثم هم يتباكون على عتبات هيئة 
الأمم ومقاعدها ومحكمتها... ومؤتمرات الدلواغيت العرب وغيرهم... لعلهم ينتهون!!!. 

من المسلمات التي لا يجاد فيها عاقل أن القوانين التي تعتمدها هيئة الأمم المتحدة وتتحاكم 
إليها ليست هي (الشريعة الإسلامية) التي للمسح بها هذه الأنظمة الملبسة. وتتخذها ستارا تضبحك 
به على عميان البصائر وليراجعوا معه قوله تعالى: إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم...4؛ ولو كانوا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر حقا لما آمنوا بهذا الطاغوت الدولي العام ولما اتخذوا عبيده أولياء. ' 

؟" ‏ هيئة الأمم المتحدة: 

هيئة الأمم المتحدة منظمة عالمية خاضعة للنفوذ اليهودي ومن يراجع أقسامها وإدارتها 
وأسماء القائمين عليها يعرف هذا معرفة اليقين... فهي التي أشرفت على تقسيم فلسطين عام 
ا" وهي شي المنظمة الدولية التي تحفظ وتر عى مصالح الدول الكبرى بحق الفيتو الذي 
بيّن واضح مكشوفه فيما يأتي أمثلة منه... واسمها "الأمم المتحدة" من أعظم الأدلة على اتحاد 
فهي متحدة مع أمم الكفر الأخرى على اختلاف مللها ونحلها... 

”ولأجل الاحتفاظ بالقوة يضع المنتصرون أسسا لسياسة العالم بما يحقق مصالحهم؛ فبعد 
الحرب العالمية الأولى أنشأ المنتصرون عصبة الأمم عام ١57١م‏ كناد لهم يفرضون من خلاله 
سياستهم على العالم؛ ثم أنشئوا "هيئة الأمم المتحدة عام 156١م‏ بعد الحرب العالمية الثانية ليتخذ 
المنتصرون ما يشاءون من قرارات باسم المنظمة الدولية أي باسم العالم كله" '. 

؛ - ميثاق الأمم المتحدة: ْ 

[ْ قبل أن نشرع في بيان أمثلة كفرية من هذا الميثاق... ينبغي أن تعرف أخي الموحد أن "ميثاق 

الأمم المتحدة" عبارة عن قانون وضعته الأمم المتحدة ليؤمن به ويدين له ويتحاكم إليه كل. من 
كان عضوا في هذه المنظمة الدولية الخبيثة... ويتكون من مائة وأحد عشر مادة... وفي هذا 
الميثاق من الالتزامات والتعهدات والتشريعات الباطلة المضادة والمناقضة للشريعة الإسلامية - 
التي تتمسح بها تلك الأنظمة - ما لا نستطيع حصره في هذه الورقات... ومن المعلوم أنه لا تنضم 
أي دولة للامم المتحدة إلا إذا قبلت هذه التعهدات والالتزامات التي نص عليها الميثاق كاملا. 


0 الجامع في طلب العلم الشريف: ج؟/ ص1178-517, 


ا" 


وزيادة في تأكيد ذلك؛ اعلم أن إجراءات الانضمام للأمم المتحدة تتلخص في أن تقدم الدولة 
التّى تزرغب فى الانضمام للأمم المتحدة طلبا بذلك إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ويكون ذلك' 
الطلب مصحوبا بإعلان قبول الالتزام بميثاق الأمم المتحدة '... 

وكذلك الأمر بالنسبة للفصل من الأمم المتحدة فان المادة السادسة من الميئاق تنص على أنه 
يجوز للجمعية العامة أن تفصل عضوا من الأعضاء اذا أمعن في انتهاك مبادئ الميثاق... فمن 
هاتين الإشارتين يتبين لنا أن كل دولة تنضم أو تطلب الانضمام للامم المتحدة فهي مستسلمة ولا 
بد لميثاقهاء مؤمنة بقوانينه» ملتزمة منقادة للتعهدات الواردة فيه... ما دامت لم تعلن البراءة منها 
والكفر بميثاقها. 

وهذه أمثلة من مواد وقوانين ميثاق الأمم المتحدة: 

١‏ - المحافظة على السلم والأمن الدوليين... - إلى قولهم -: للقضاء على الأعمال العدوانية 
وو غير ها من أعمال تخل بالسلام أو حل بالوسائل السلمية وطبقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي؛ 
المنازعات الدولية أو الخلافات التي تؤدي إلى الإخلال بالسلم. 

؟ - تنمية العلاقات الودية بين الأمم. | 

" - تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات العالمية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعمل 
على زيادة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة 
أو الدين» ولا تفريق بين الرجال والنساء“ 

المادة الثانية: ”تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء تحقيق الأهداف المذكورة في المادة 
الأولى» وفقا للمبادئ الآتية: 

أ عقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها'". 

؟ - القيام بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق. 

" - فض جميع المناز عات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل 
الدولي عرضة للخطر. 

: - يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن استعمال القوة ضد سلامة الأراضي أو 
الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخن لآ يتفق وأهداف الأمم المتحدة' '. 

5 - يقدم جميع الأغطناء كل ما في وسعهم من عون لين الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه 
وفق هذا الميثاق كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال 
المنع أو القمع...“ 


(!) كثيرا ما كان عبد العزيز (ملك من ملوك الدولة السعودية) يتلقى الدعوة لشغل مقعد في عصبة الأمم ولكن كان 
برفض لأن بانضمامه إلى عصبة الأمم فسوف يكون مضطرا للتوقيع على ميثاقهاء وهنا يتبين أيضا أن الدول التي 
كقصيت ظليا للاتتيمام إلى الأمم المتحدة ولم ثقبل طلبها لها نفس الحكم. فهي قد أقرت بالميثاق ووقعت عليه وقد 
رشحت حركة طالبان منذ فترة طويلة عبد الحكيم مجاهد كي يمتل أفغانستان فى الأمم المتحدة. وقدمت طلبا 
(2) تأمل: يرضون بمساواتهم في هذه التشريعات بعباد الصليب وعباد بوذا وعباد البقر والحجر وغيرهم ثم يزعمون 
تطبيق الإسلام. 
' يشر عون هذا ويوقعون عليه ويتعهدون به ثم يقولون - ويظن الغافلون معهم - أن الأنظمة العربية كانت خائنة وحدها 
لأنهم عقدوا اتفاقية سلام وتطبيع مع العدو الصهيوني!!. وهل اسرائيل الا عضوا من أعضاء الأمم المتحدة هذدء فكل 
من أقر ميثاق الأمم المتحدة وانضم أو طلب أن ينضم لها فقد دخل في سلام مع إسرائيل وغيرها من الأنظمة الكافرة 
والمرتدة؛ وأقر لتلك الأنظمة بالسيادة على بلدانهاء وانكر وحرم الجهاد ضدها. 


3) 


إلى آخر ذلك ؛ بل نصت المادة الثالثة والاربعون عن أن "ديد جسم اعصواء الأمم المتحدة 
يلوم فق القوات المسلحة ب م م اوس ااي د الاو 
ذلك حق المرور. 

المادة العاشرة: التعهد باحثرام الإستقلال السياسي والسيادة الإقليمية لكل دولة. 

(المادة 56): فإنه رغبة في تهيئة سبل الاسنقرار والرفاهية اللازمة لقيام علاقات سلمية ودية 
بين الأمم: عا دقات تقوم علي احترام الميدأ الذي يقر بحقوق الشعوب فل السواء» وبحقها في 
تقرير مصيرها تعمل الأمم المتحدة على '.. أن فلشر .في العالم الجمع النتزامعقوق «الإنسمان 
والنساء... 

والآن... وبعد هذا كله... 

ماذا يقول السادة العلماء! والمشايخ الأفاضل! في هذا الكفر البواجح؟!'. 

تشريع مع الله ما لم يأذن به الله!... وبماذا؟!! 

- حقوق مساوية بين الرجال والنساء بدون تمييز... 

د والوضلككل والشليم لتشرهعات تقتشدني المساواة والعيان 'بسلام :اسع الكفاز على .الحقلاف 
دولهم وحكوماتهم ومللهم النصرانية والبوذية واليهودية والشيوعية والمجوسية والوثنية 
والهندوسية وغير ذلك... 

- وارتضاء وابتغاء دين الميثاق وقانونه وبنوده الكفرية”"ا 

- وعدم التمييز في الحقوق بسبب الدين!.. 

3 وماد عن جهاد الكفار والمشركين على اختلاف مللهم وتحريم أي صورة من صور 

ويجب 0 / يه 0 هؤلاء الطواغيت الأهلية 

والشرعية! القانونية! دوليا وخارجياء فهي كذلك علي المستوى الداخلي في كل دولة؛ ما دامت 
عضوا في هيئة الأمم. .. كما جاء في المادة (؟ )٠١‏ من الميثاق: ”تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو 
لعي نو بابمد ا التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحفيق أهدافها., ,“" والمادة ( 
)٠١*‏ نصت م أن : ”إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" ' وفقا 


(') نكرر للتنبيه والتذكير: أن هذا الكلام كله ليس وقفا على فئة بعينهاء بل هو يشمل كل جهة تعلن تأييدها للميثاق وكل 
م با اله أو تطلب الانضضمام لهاء مهما كان اسمها أو وصفها أو ادعاؤها ما دامت 
أفرت أو دخلت في دين هذا الطاغوت الدولي إليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب؛ من يعمل سوءا يُجز به ولا يجد له 
من دون الله وليا ولا نصيرا»» نؤكد على هذا ليزداد الشباب بصيرة؛ ولكي لا ينخدعوا بكل ناعق وزاعق يزعم تطبيق 
الشريعة؛ وليعلموا أن دولة الخلافة المنشودة» دولة غالية وطريقها لا يمر بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ ولا تأتي 
بمداهنين متلونين» بل بالمجاهدين المخلصين المتابعين لشريعة ربهم؛ فبمتل هؤلاء وعلى دمائهم وأشلائهم تقوم. 


(3) قال تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه): 


محال 


لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا 
الميثاق' '". 
والآن سؤال: ما يقول السادة العلماء! فيمن يدعي معرفة الهدى والتوحيدء بل والدعوة إليه ثم 
يتبع ويطيع تشريع الكفار في هذا كله؟... 
جواب: يجيبنا على هذا السؤال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه القيم "أضواء 
اليك في الضباح الكران بالقران" في تير فرك تعالين: زان الذين ارقدوا على أديارشيمن بعد 
ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم» قال: ”اعلم أن كل ملع يجب عليه فى هذا الزمان فأمل هذه 
الأيات من سورة محمد وتدبرهاء والخذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد لأن كثيرا ممن 
ونتسيوق السامية داكلون وله شك فيما لمتمتلة مت اللوحيد القديد؛ لك عامة كفا بك رقي 
وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهو هذا القرآن وما يبينه 
به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. 
داعيم مد اس لح بيعل ع وس 1 د الأمر فهو داخل في 
وعيد الأية» وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم ف في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين 
الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزّل الله فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن لإتتوفاهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم» وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأنه محبط أعمالههم“ 
اه 
أضف إلى ذلك الران الذي غلف قلوبهم وحجب عنها نور البصيرة لاعتيادهم وتكرارهم 
مخالطة الطغاة والظلمة والقبوريين والنكت المتتالية المتكررة بتلك الخلطة التي تجعل قلوبهم 
كالكوز مجخيا لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواها... وقد قيل أن "كثرة 
الإمساس تورث قلة الإحساءم 
فالله الله في دينكم؛ و ار ا والمتساقطين ولا بعمائمهم وألقابهم من مجاهدين 
وغيره.. . نسأل الله السلامة والعافية وحسن الختام... 
5 اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
كن الب ب 1 دا مشي لحل اله الدولي ما هو إلا لجنة من اللجان المنبتقة عن 
هيئة, الأمم المتحدة الملحدة هذه ومعلوم' هنا ليذه اللنيدة مخ تقاطات في السعي إلى تنصير 
نابي وتحويلهم من التوحيد إلى الشرك؛ فهي مؤسسة كافرة مشركة وأمرها ظاهر من اسمهاء 
وسياستها في شتى بقاع العالم واضحة مكشوفة فما هو موقف تلك الأنظمة! يا ترى من هذه 
المنظمة الكافرة... هل تبرأ وتعاديها وتحاربها؟!. لأنها تعمل على رد المسلمين عن دينهم 
وتوحيدهم إلى الشرك... وقد أعطينا طالب الحق فيما تقدم طرفا كافيا من الخيط فبإمكانه إن أراد 
العؤيد تتبعة واستتصباءى.. والدال على الخير كفاعله... | 
هل نسيتم أن الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة ة التي عددها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب هو: ”مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين...“؟!؛ 
فما هو حكم تمكين هؤلاء من رفع أعلامهم في البلاد» ونشر دينهم بين العباد؟. 


لي بق مذو قاد ذ تقديم هذا الميثاة عى ره ات دولية أخرى. أو أية التزامات أخرى تاخذها الدول على 


)1 
بعضها البعض أو تأخذها الدولة على نفسها ولو كان هذا 1 لالتزام يتعلق بتطبية ل خواط ينها ومباطها رتور جل وذي 
هذا دحض لادعاءات بعض ن الأنظمة أنها ستلتزم بميثاق أ مم مم المتحدة دون ن تخل بالتز زامها بشر ريعة الإسلام!! . وما 
ا ب لكا طاول الفقية جلي على البسطاء من المسلمير باصي يط 7 التى ترتكيها 

تلك الأنظمة تنهال 


الى 


قال | بن القيم رحمه الله: ”وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام فإنه معبود النصارى كما 
9 الأصنام معبود أربابها ومن أجل هذا يعون عباد الصلينب»3. 

وقال: لفسال اترليم ولا قار ع ضايدا ولا كقايا في الاق لامي 

فيه زيادة على عدم إظهارهم ذلك على كنائسهم وفي صلواتهم فهم ممنوعون من إظهاره في 
أسواق المسلمين:وإن لم يرفعوا أصواتهه به»") 

وقال: ”وإذا علم هذا فمن جاهرنا بسب الله ورسوله وإكراه حريمنا على الزنى وتحريق 
جوامعنا ودورنا ورفع الصليب فوق رؤوسنا فليس معه من الصغار شيء فيجب قتاله بنص الاية 
حتى يصير صاغرا. 

فإن قيل فالمامور به القتال إلى هذه الغاية فمن أين لكم قتل المقدور عليه فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن كل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه. 

الثاني: أنا إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز أن نعقد لهم عهد الذمة بدونها 
ولو عقد لهم كان عقدا فاسدا. 

الثالث: أن الأصل ابائحة دمائهم يمسك عصمتها الحبلان حبل من الله بالأمر بالكف عنهم 
وحبل من الناس بالعهد والعقد ولم يوجد واحد من الحبلين. 

أما حبل الله سبحانه فإنه إنما اقتضى الأمر بالكف عنهم إذا كانوا صاغرين فمتى لم يوجد 
وصف الصغار المقتضي للكف منهم وعنهم فالقتل المقدور عليه منهم والقتال للطائفة الممتنعة 
واجب, 

وأما حبل الناس فلم يعاهدهم الإمام والمسلمون إلا على الكف عما فيه إدخال ضرر على 
المسلمين وغضاضة في الإسلام فإذا لم يوجد فلا عهد لهم من الإمام ولا من الله وهذا ظاهر لا 
ما نا 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن يرفع عَلم الدولة 
0 121011111111110ظغ21ظ2 ”فإن هذا علم 
وعلامة على أنهم منقادون لأمرهم داخلون ن في حمايتهم وذلك موافقة لهم في الظاهر !' اه. 

قال أبو محمد المقدسي: ”لذا فنحن نعتقد أن تعليق هذه الشعارات وتلك الأعلام عن علم بما 
تعنيه وترمز إليه واختيار دون إكراه حقيقي أو تأويل سائغ ليس معصية فقط بل هو كفر ومروق 
يُصنف صاحبه ويضعه في صفوف الكفار والمشركين ويعامل في الدنيا عند مواجهة أولياء 
الرحمن لأولياء الشيطان بمعاملتهم.. لأنه علامة ظاهرة على الموالاة والتأييد والانقياد للطاغوت 
الياسق وحكومته.» واظهار للدخول في دين الحكومة. . ويشبه إلى حد ما تعليق الصليب ورفعه 
واتخاذه شعارا وعلماً .. فما الصليب إلا رسم أو خشب أو حديد أو ذهب. . ولكن الكفر والباطل في 
ما يرمز إليه من معان الشرك والتنديد وكذلك العلم؛ فالصليب علامة وشعار مشركي النصارى 
والعلم تحار مشركي القوانين» وإن كانت دلالة الأعلام على الكفر ليست بصراحة دلالة الصليب 
عل الشاسن" 5 0 


)1( أحكام أهل الذمة: ج5/ ص .1١71١‏ 

)2( أحكام أهل الذمة: ج7/ ص .١١54١‏ قلت: فما بال النصارى المحاربين؟!. 
)3 أحكام أهل الذمة: ج"/ ص 0110 

راط السنية: جزء المرئد: ص 0 


(آ) من "كشف النقاب عن شريعة الغاب". 


5 


١‏ - منظمة المؤتمر الإسلامي!!!"): 

التي كان إنشاؤها إثر اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية!! في جدة ١7-1١5‏ محرم 
٠ه‏ الموافق ل 77/57 مارس ١12١م‏ بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي!! الأول... من أهم 
أهدافها كما ورد في ميثاق تأسيسها: 

١‏ تعزيز التضامن بين الدول الأعطناة. 

"١‏ - دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرىء والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية... 

5 إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى. 

أما المبادئ التي قامت عليها أهداف المنظمة كما في ميثاقهاء فهي كما يلي: 

١‏ المساواة التامة بين الدول الأعضاء. 

؟ - احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. 

"' - احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو. 

؟ - حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو التوفيق أو التحكيم. 

5 - امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالهاء ضد وحدة 
وسلامة الأراضيء أو الاستقلال السياسيء لأية دولة عضوا". 

ولا يشك في كفر هذه المنظمة التي يشغل عضويتها أنظمة مرتدة ليست من الإسلام في 
شيءء وفي البنود التي ذكرناها أعلاه من ميثاق المنظمة ما يتضح به كفر هذه المنظمة: إذ أن 
هذه البنود تحرم الجهاد في سبيل الله ضد هذه الأنظمة المرتدة» وتقر بشرعيتها وسيادتها على 
دولها. 

فما موقف هذه الأنظمة من هذه المنظمة؟! وما هي علاقتها بها" '؟!. 

خلاصة الأمر فيما تقدم؛ أن يعرف الموحد أن هذه الأنظمة التي تتمسح بالإسلام وشريعته... 
كاذبة في ذلك إذ هي قد خرجت من دين الإسلام ومن ملة التوحيد من أبواب شتى؛ من أهمها 
تشريع وتحكيم القوانين والتحاكم إليها على مستوى هيئة الأمم وميثاقها ومحكمتها الكفرية؛ ومن 
ذا الذي أكرههم أو أجبرهم على الدخول فيها... إذ ما زالت هناك دول حتى هذه الساعة ليست 
أعضاء في الأمم المتحدة" ا 


(!) انظر عن حركة التنصير في مدارس ومساجد أفغانستان في مجلة الجماعة: عدد 8: ص5ت. وانظر نشاطات 
السفارات الغربية في نفس العدد: ص8 4» وانظر نفس العدد: ص37. 4 3, وانظر أيضا العدد ؟: ص217 435-15, 

2( هذه المنظمة أنشأها نيكسون 3 انظر كتاب "الإفجال " لمحمد حسدين هيكل. 

(ماووة د إلى هنا من أول موضوع الأمم المتحدة معظمه مأخوذ ذ عن كذاب "الكواشيف الجلية" بتصرف., 

(*)لقد طلبت حركة طالبان الأفغانية ؛ من هذه المنظمة (المرتدة) إرسال مراقبين إلى أفغانستان لمراقبة إخواننا الموحدين 

من العرب. وللتأكد من عدم قيامهم بأي عمل جهادي أو و إعدادي انطلاقا من أفغانستان ن» فكيف يستحل الطالبان مدل هذا 

الثولي لهؤلاء المرتدين؛ بل وجعلهم رقباء على الموخدين. أبن هذا وما يدعيه هؤلاء من تطبيق شرع الله وإمار 58 
المؤماين » أعجز غولاء أن يقدرا موقا ابورطالب ركوشرقة من ا لرسول صلى الته عليه وسلم؟!؛ ولكن في الحقيقة 
الطامة أشد من ذلك. اذ 3 ن هذه الحركة در لذ تعفر الإنكاية الدع كرد اتلك كبي تباماهب رترالييم كل انيع لبون 

5 أنظر على سباي النتال إلى جر طالبانٍ الأفغانبا 4: فهي تتودد لادمم المتحدة لنيل رضاها وذلك بطلبها المتكرر من 


هده المتكخلمة ة التدخل في بعض القضا 1 يا التي علة تتعلة 1 بشؤونها ١‏ الداخلية والخار جية ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك ما قاله عبد 
صر اح ابي ب يويد 57 عن االأمس المتهدة ٠‏ عندما خطف مسلحور ن مسلمون طائرة هندية وهبطوا بها فى 
قندهار 565 أفغا إن١»‏ قال ل عبد الحكيم مجاهد أن مسئولا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية سيصل إلى 


ك1 


قال. أبو محمد عاتم المقدسي: “ومعلوم أن غؤلاء الحكام لا يكقزون بطواغيت الشرق 
والغرب ولا يتبرؤون منهم بل هم بهم مؤمنون تولوهم وتحاكموا إليهم في فض الخصومة 
الكفرية. 

وكذلك الطواغيت العربية وميثاقهم الشبيه بميثاق الأمم الملحدة :الكافرة الدولي فهم لجميع 
شركهمء حتى يخرجوا من الشرك الذي قد ولجوا فيه ومن ثم يحكم لهم بالإسلام 

فإن كان أمر طواغيت العرب مشتبه على من في عينه رمد فإن أمر طواغيت الكفر 

الغربيين والشرقيين من نصارى وبوذيين وشيوعيين وهندوس ونحوهم لا يخفى والله إلا على 
العميان؛ ومع ذلك فهم لهم اخوة وأحباء لم يكفروا بهم بل تجمع بينهم روابط الاخوة والصداقة 
والمودة ويجمع بينهم ميثاق الامم المتحدة!! الكفري ويحتكمون عند الخصومة إلى محكمتها 
الكفرية التي مقرها في لاهاي. 

فهم ما حققوا ركن التوحيد الأول و!! لمهم (الكفر بالطاغوت) حتى يكونوا مسلمين هذا إذا 
سلمنا جدلا أنهم قد جاءوا بالركن الآخر (الإيمان بالله)“ 


000 


قندهار قادما من باكستان صباح الأحد لمتابعة مشكلة الطائرة المخطوفة وأضاف قائلا: ”إننا نريد أن تحل الأمم 
المتحدة المشكلة:* [وكالة محيط للأنباء بتاريخ 1553/١7/55‏ ام]. 
ونسبت الركال؟ الإتعااجة والح التتريمة) إلى ذا خارجية طالبان وكيل أحمد متوكل قوله أنه طلب من اللأمم المتحدة 
وأملن وزوى خوجية ظتيان رقيل ابد ستول لمجي فى فعيال ريا شرت كريش لتر يق اسيك يننا 
يواصل المفاوضون الهنود مناقشاتهم مع مختطفي الطائرة: ”لا نريد البتة إيواء أي قرصان". وأوضح الوزير أنه في 
حال :كم الترسشل إلى اتقاق بين الطركين والاقراج عن الركقب لل ( )فإن السلطات الأفغانية ستسلم الخاطفين إلى 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر [وكالة محيط للأنباء بتاريخ 57/57/8١/135١م].‏ 
فهل يا ترى ستطبق الأمم المتحدة أحكام الشريعة في هذه الوقائع؟!!. 
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الفصل السابع: 
الرد على شبهة 
"أن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله ومع ذلك كان مسلماً" 


قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: ”أما أنه - أي النجاشي - حكم بما أنزل الله أو حكم بغير 
مل رن وف قينا ها لا يكن إقباقة إن انز ول بخون ب يتين جام السانار بسني لا ا 
إليه. 

ولكن الثابت الذي يدل عليه مجموع الأحاديث أن المسلمين المهاجرين الي الحبشة لم تبلغهم 
بعضص الشرائع التي أنزلت في غيبتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحال بالنسبة 
للنجاد شي أيضاء والمسلم مكلف بما بلغه من الشرع وما لم يبلغه فهو غير مؤاخذ به. وكون 
النجاذ شي مات مسلما فهذا دليل على أنه فعل ما يجب عليه بقدر ما بلغه من دين الإسلام سواء كان 
حك أو الى يع سا اقول اش د إلى أن قال ا 

ومدار جواب هذه الشبهة على أن التكليف منوط ببلوغ أحكام الشريعة مع القدرة؛ فالنجاشي لم 
تبلغه أو عمل بما بلغه وما قدر عليه منهاء وأما الحكام المعاصرون فقد بلغهم ما يجب عليهم 
وعلموا المراد منهم فما ازدادوا إلا طغيانا وعتوا. 
ش وفي بيان هذا الأصل قال ابن تيمية رحمه الله: "وأيضا فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع 
أنه الا يكلف نفسا إلة وسحهاء كقوله كفالي: لإوالتين آمنوا وعملوا الصالمات للا تكلف نفسا إلا 
وسعها)'''» وقوله لإلا تكلف نفسا إلا وسعها)”"»؛ وقوله: لإلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها”"؛ وأمر 
بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: (فاتقوا الله ما استطعتم)' '» وقد دعاه المؤمنون بقولهم (ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)74", فقال: قد 
فعلت, 

ور تيوك ١‏ وم و ووو بي ا ب 
وأستدل: قاتقى 0 عر عو ملعيو و عو او 
اتقاه ما استطاعء ولا يعاقبه الله البتة ‏ إلى أن قال -: 

. وكذلك الكفار من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفرء وعلم أنه رسول الله 
كد بدا ب سيوم ع وما يي هادا قال 
ولا تمرك لي ل ا لي ٠‏ ولا يصوم شهر رمضان: ولا 
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يؤدي الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. 
ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يحكم بينهم بحكم القرآن - إلى أن قال - والنجاشي ما كان يمكنه أن 
يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتنار 
قاضيا - بل وإماما - وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا فلا يمكنه ذلك؛ بل هناك من 
بسلحة ذلك و لا يكلف اللاففسا الا وسعها < إلى أواقال ب : 

وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة 0 
يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها بل. الوجوب بحسب الإمكان» وكذلك ما لم يعلم حكمه؛ » فلو 
لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقى مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء ء في أظهر قولي العلماء. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهرء وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. 

وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغير ذللك. ود عدت 
الخمر فشربها لم يحد باتفاق المسلمينء وإنما اختلفوا في قضاء ل" 

تنبيه على خطأ في كلام ابن تيمية السايق: 

اشتمل كلام ابن تيمية السابق مون صواب وخطأ: 

أما الصواب: فهو أن العاجز عن شيء من الشريعة؛ سواء من جهة عدم التمكن من العلم به أو 
عدم القدرة على فعله؛ فهو معذور لا إِثم عليه. 

وأما الخطأ: فقول شيخ الإسلام إن قوم النجاشي - وهم كفار - كانوا لايقرونه على الحكم 
بالقرآن؛ وهو لا يمكنه مخالفتهم؛ هذا حاصل كلامه رحمه الله؛ وهو خطأء وهذا القول لا يصار 
إليه في الأصل إلا بعد إثبات بلوغ أحكام الشريعة إليه وأنه لم يلتزم بها بعد البلا لاغ ولم يثبت ذلك 
ا ال ا او ع ا فيكفي 
القول بأن الشرائ. نع لم تبلغ النجاشي فلم تجب عليه 

أما القول بأن قومه كانوا ينكرون عليه ولا يقرونه؛ فهذا محض الظن والتخمينء» والذي يهمنا 
هنا هو التنبيه على أن هذا ليس من الأعذار التي تجيز ثرك الحكم بالشريعة؛ وهذا هو وجه الخطأ 
في كلامه؛ و الا الجاد لأي حاكم ممن يحكمون بالقوانين الوضعية اليوم أن يعتذر بهذا العذر, 
فيدعي أنه يخشى من قومه أو يخشى من القوى العالمية والدول الكبرى إن هو حكم بالشريعة؛ 
فهل هذا عذر مقبول يمنع من تكفيره؟! 

اما الأئقة حل ١د‏ مق لخنم العشية اليك عقر لول مالمامك التو مذي 

١‏ - قوله تعالى: لإفلا تخشوا الناس واخشونء ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاء ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون)''؛ فأبطل الله عذر الخوف وخشية الناس في هذا المقام بقوله إفلا 
تخشوا الناس». وإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر كما تقدم بسطه. ؛ فالكفر لا يترخص 
فيه بالخوف ما لم يقع إكراه ملجئء وهذا غير متصور في حق الحكام لأنهم يفعلون ما يفعلون 
باختيارهم؛ وغاية أحدهم أن يخلع نفسه من الحكم ويتخلى عن الملك إن عجز عن إقامة حكم الله 
فهذا خير له من أن يظل في ملكه مقيما على الكفر. وقد تقدم الكلام في الفرق بين. الخوف 
والإكراه بآخر مبحث الاعنقاد. 

؟ ‏ وقوله تعالى: ذيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؛ بعضهم أولياء 
بعضء ومن يتولهم منكم فإنه منهم؛ إن الله لا يهدي القوم الظالمين؛ فترى الذين في قلوبهم مرضر 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
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فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) '» وأن الخوف ليس عذرا للوقوع في الكفر - وهو 
هنا بسبب موالاة الكفار - فدل على أن الخوف ليس مانعا من التكفير. 

ا وو ع ا ما و اا اس لقي أ مو سيم 
يلوه كما تلو خيره ممن أسلم من أسائقة النصارى» فاراد أن يختيرهم فم يواقوه لم يسام 
وحديثه منفق عليه؛ وفي رواية البخاري: "ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية:؛ وكان نظيره في 
العلم؛ ؛ وسار هرقل إلى حمصء فلم يرم حمص حتى أناه كتاب من صاحبه يوافق 1 2 
خروج النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه نبيء فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له في حمصء 
ثم أمر بأبوابها فغلقت» .ثم اطلع فقال: يا معشر الرومء هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم 
تياييرا 34 نادي قحاصوا حيصية حابر الريكاي ا و فلما رأى فركل 
ينكد كدر نشد الس جلي ا ا او و 1 رفحية لللي #أسافية 
لما اعلن لوا دترا إبن يححين كل الترحا تباذ ابرض راان ارق يكاين حا ترات أو 
ردي بسكي الع ا او ال ال 
والشاهد من حديث هرقل أن خوفه من قومه لم يكن مانعا من تكفيره» وسبب كفره ترك الإقرار 
بالشهادتين» ولم يقع عليه إكراه فقد كان بإمكانه ان يفر عنهم كما قال ابن حجرء فكذلك لا يكون 
الخوف مانعا من تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله» فالكفر هو الكفر وإن اختلف سبيه؛ سواء كان 
كفره بسبب ترك الإقرار بالشهادتين أو بسبب ترك الحكم بما أنزل الله. 

ب م ع ارح اع ا لوي 
الم راد ال بن شن لق 1 أ يقي بوه هآر ونا عله فخ القروة . 
وأن قومه أطاعوه وأن هرقل علم بإسلامه لأن النجاشي ي كان يدفع له خراجا ولما أسلم امتنع عن 
دفعه . فرجل يحمله دينه على تحدي هرقل ثم يخشى أن يحكم بالقرآن 3 . والصواب في هذا كله أنه 
عم[ ان 0 ا تر 1 عرو 8 لا ا 
إلى ملك عمان يدعوه إلى الإسلم. الي 0 يد لشي الجلك ويا شيل عبد أن الجلندي 

صدرا لكان قيغا رواء ر ل . "فسألني أين كان إبعائمك. قلت٠‏ مزلا كيار شيء وأخبرته أن 
بعر لد تعم. قل ريا عرو ما تقول إن ل اد من خصلة فى رجل أنضح له من 
58 قال: قأي شيء علمت ذلك؟. قلت: :كان للج 0 له خرجاء للم ألم وصدق بمحمة 
أخوه: أتدع ا ل" يخرج لك خريي وبخين ينين , وبل 


(!) سورة المائدة:١37-35,‏ 
2 الحديث وقح 1 


03 : 
3١‏ فتح الباري: ج١/‏ ص15. 


/ا > 0 


دين» فاختاره لنفسه. 8 املع يالك اث لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع. قال: انظر ما 
تقول يا عمرو. قلت: والله صدقتك" اه 

رهذا كله قي"بيان خطا ما ذهب ليه شري الإسلام من أن النجاشي لم يحكم بالقرآن لأن قومه 
لن يطيعوه في ذلك. والصواب أنه لم يحكم بالقرآن لأنه لم تبلغه الأحكام الشرعية التفصيلية. 
وشيخ الإسلام مع جلالته ورسوخ قدمه في العلم إلا أنه غير معصوم.ء وبالله تعالى التوفيق") 
انتهى كلام الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز 

وقال الشيخ أبو محمد المقدسي - رادا على هذه الشبهة ‏ : ”فقالوا: إن النجاشي لم يحكم بما 
أنزل الله تعالى بعد أن أسلم وبقي على ذلك إلى أن مات ومع هذا فقد سماه النبي و عبدا صالحا 
وصلى عليه وأمر أصحابه بالصلاة عليه . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق:. 

أولا: يلزم المحتج بهذه الشبهة المتهافتة قبل كل شيء أن يثبت لنا بنص صحيح صريح قطعي 
الدلالة أنّ النجاشي لم يحكم بما أنزل الله بعد إسلامه.. فقد تتبعت أقاويلهم من أولها إلى أخرها.. 
فما وجدت في جعبتهم إلا استنباطات ومز اع حرق د بركمها نيمدح ولابر يلاك مسا . 
وقد قال تعالى: لإقل هاتوا بُرهانكم إن كنتم ساؤرياا . فإذا لم يأتوا بالبرهان على ذلك فليسوا 

من الصادقين بل هم من الكاذبين.. 

ثانيا: إن من المسلم به بيننا وبين خصومنا : النجاشي قد مات قبل اكتمال التشريع.. فهو مات 
قطعا قبل نزول قوله تعالى: «(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا... 046" إذ نزلت هذه الآية في حّجة الوداع» والنجاشي مات قبل الفتح بكثير كما ذكر الحافظ 
ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - وغيره..! ". 

ماع ا وم ا ا ا و ا ا مي ل 
في مثل هذه :لواب لابد فيها من بلوغ القرآن قال تعالى: إواوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ..» ''. ولم تكن وسائل النقل والاتصال في ذلك الزمان كحالها في هذا الزمان إذ كانت 

بسي لا تصل للمرء إلا بعد سنين وربما لا يعلم بها إلا إذا شدّ إلى النبي يي الرحال... 

ع وا ب ود ب لايد لالبرك وقي بوت تعمد 
ما رواه البخاريٌ وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "كنا نسلم على النبي َي في الصلاة 
فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سأمنا عليه» فلم يرد عليناء وقال: إنّ في الصلاة شغلة".. 
فإذا كان الصحابة الذين كانوا عند النجاشي بالحبشة مع العلم أنهم كانوا يعرفون العربية ويتتبعون 
أخبار النبي ويك لم يبلغهم نسخ الكلام والسلام في الصلاة مع أنّ الصلاة أمرها ظاهر لأن النبي 
يه كان يُصلي بالتاس خمس مرات في اليوم والليلة... فكيف بسائر العبادات والتشريعات 
والحدود التي لا تتكرر كتكرر الصلاة؟؟. - إلى أن قال - : 
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ثالثا: إذا تقرر هذا فيجب أن يُعلم أن النجاشي قد حكم بما بلغه مما أنزل الله تعالى» ومَنْ زعم 
خلاف هذاء فلا سبيل إلى تصديقه وقبول قوله إلا ببرهان لإقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).. 
0 كل ما يذكره المستدلون بقصته يدل على أقه كان حاكما بما بلغه مما أنزله الله تعالى آنذاك... 

3 فمما كان يجب عليه آنذاك من اتباع ما أنزل الله: "تحقيق التوحيد والإيمان بنبوة محمد‎ ١ 
وين عيسى عبد الله ورسوله"... وقد فعل. انظر ذلك فيما يستدل به القوم.. رسالته التي بعثها إلى‎ 
النبي 55ة.. ذكرها عمر سليمان الأشقر في كتيّبه: "حكم المشاركة في الوزارة والمجالس‎ 
النناسحة3"1).‎ 

؟ ‏ وكذا بيعتّه للنبي والهجرة؛ ففي الرسالة المشار إليها آنفا يذكر النجاشي: (أنه قد بايع 
رسول الله 6 وبايع ابن له جعفر وأصحابه وأسلم على يديه لله رب العالمين» وفيها أنه بعث إليه 
بابنه أريحا بن الأصحم ابن أبجرء وقوله: إن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله فإنني أشهد أن ما 
تقول حق). فامكد مات يق ذلك مباشرق أي لعل النهي عي لم يُرِدْ منه ذلك أنذاك... كل هذه أمور 
غير ظاهرة ولا بينة في القصة فلا يحل الجزم بشيء منها والاستدلال به فضلا عن أن يُناطح به 
التوحيد وأصول الدين!!!. 
الأمن والحماية؛ ولم يخذلهم أو يُسلمهم لقريش» ولا ترك نصارى الحبشة يتعرضون لهم بسوء 
رغم أنهم كانوا قد أظهروا معتقدهم الحق في عيسى عليه السلام... بل ورد في الرسالة الاخرى 
التي بعثها إلى النبي يبه (وقد أوردها عمر الأشقر في كتابه المذكور صفحة 77) أنه بعث بابنه 

ومع هذا فقد تهوّر عمر الأشقر فجزم في كتابه المذكور [(ص""] أن النجاشي لم يحكه 
بشريعة الله وهذا كما عرفت كذبُ وافتراء على ذلك الموحّد.. بل الحق أن يُقال إنه حكم بما بلغه 
مما أَتَزْل الله آنذاك: ومن زعم خلافه فلا يُصدق إلا ببرهان صحيح قطعيّ الدلالة» وإلا كان مر 
الكاذبين إقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وهو لم يأت على دعواه هذه بدليل صحيح 
صريح لكن تتبع واحتطب من كتب التاريخ بليل أمورا ظنها أدلة.. والتواريخ معروفة حالها... 

يقول القحطاني الأندلسي ‏ رحمه الله تعالى- في نونيته:- 

لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة و خط كل بنان 
ارو الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان 


فيقال له ولمن تابّعه: (أثبتوا العرش ثم انقشوا).. 

رابعا: إنّ الصورة في قصة النجاشي لحاكم كان كافرا ثم أسلم حديثا وهو في منصبه؛ فأظهر 
صدق إسلامه بالاستسلام الكامل لأمر النبي م بأزا يُرسل إليه ابنه وبرجال من قومه ويبعث 
معهم إليه يستأذنه بالهجرة إلبه ويظهر' نصرئه ونصرة دينه وأتباعه. بل ويظهر البراءة مما 
يُناقضه من معتقده ومعتقد قومه وأبائه... ويُحاول أن يطلب الحق ويتعلم الدين وأن يُسدد ويٌُقارب 
إلى أن يلقى الله على هذه الحال وذلك قبل اكتمال التشريع وبلوغه اليه كاملا... هذه هي الصورة 
الحقيقية الواردة في الأحاديث والآثار الصحيحة الثابتة في شأنه.. ونحن نتحدى مخالفينا في ان 


(*"' الصفحة 7١‏ من كتابه المذكور وهي في زاد المعاد: ج١7‏ ص١3‏ . 


بي 


به 12" التبى كلام المقديس. 
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(') رسالة الديمقراطية دين؛ للشيخ أبي محمد المقدسي فك الله أسره. 


الفصل الثامن: 
شبهة التحجج ب'"مصلحة الدعوة" 
لتجاوز القواعد الشرعية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ”لا يجوز إثبات الأحكام بمجرد الاستحسان 
من الدين ما لم يأذن به اله" '. 

وقال ابن تيمية أيضا: ”إن المحرمات قسمان: أحدهما ما يقطع بآن الشرع لم يبح منه شينا لا 
لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحضء وهي 
الأربعة المذكورة في قوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والإثم 
والبغي بغيق الحقء وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» 
للد 


فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع؛ وبتحريمها بعت الله جميع الرسلء ولم يبح منها شيئا 
قط ولا فى خال من الأحوال" . 
كما قال أيضاء ”وهذا لا يجيء في الأنواع الأربعة؛ فإن الشرك والقول على الله بلا علم 
ا : : لالش تر ا ااه : ير 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن: لا يكون فيها شيء من المصلحة'" . 
وقال أبو محمد بن حزم رحمه اللّه: ”الحق حق وان استقبيحه الناس» والباطل باطل وان 
استحسنه الناس؛ فصح أن الاستحسان شهوة, واتباعٌ للهوى وضلالء وبالله تعالى نعوذ من 
5 5 
الخذلاخت» 
لل . 
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وبعد أن ذكر قول الله تعالى: (إن النفس لأمّارة بالسوء» . وقوله عز وجل: إبل اتبع الذين 
ظلموا أهواءهم بغير علم)' '. وقوله سبحانه: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله)" '. 
قال رحمه الله تعالى: “وفي هذه الآي إيطال أن يتبع أحد ما استحسن بغير برهان من نص أو 


والاحتياط كله اتباع ما أمر الله تعالى به» والشناعة كلها مخالفته” '. 


1 مسا 

(2) سورة الأعراف:53. 

(3) مجموع الفتاوى: ج4١/‏ ص .50/1-417٠‏ 

4 ف * ا 
مجموع الفتاوى: ج5١/‏ ص76 5. 
() الإحكام في أصول الأحكام: ,١17/7‏ 
©) سورة يوسف: 517. 

7 سورة الروم: 55. 

(9) سورة القصص: .5٠‏ 

(7) الإحكام في أصول الأحكام: 118/7. 


ويقول: ”ونحن نقول لمن قال بالاستحسان: ما الفرق بين ما استحسنت أنت واستقيحه 
غيرك؛ وبين ما استحسنه غيرك واستقبحته أنت؟ وما الذي جعل أحد السبيلين أولى بالحق: من 
الآخر؟ وهذا ما لا انفكاك منه؛ وبالله تعالى التوفيق"". 
وَيقوك أيطمة ““الاسختصان ٠:‏ حر ما اشتيته النفس وو انشياء كان حظأ لوصفو ازا ابيا 
ويقول أيضا عند قوله تعالى: لإفاد رابك لا 'يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ابينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسالموا تسليما)'": ”هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله 
واليوم الآخر وأيقن أن هذا العهد عهد ربه تعالى إليه ووصيته عز وجل الواردة عليه؛ فليفتشل 
نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان؛ أو إلى قياسه واستحسانه» ووجد نفسه تحكم فيما ناز عت فيه 
أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه:» فليعلم أن الله تعالى قد أقسم 
وقوانة البمق أنه ليس مؤمنا وصدق الله تعالى» وإذ لم يكن مؤمناً فهو كافر ولا سبيل إلى قسم 
” 
قال الشاطبي: ”فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل 
كلى القان' مساقو اهل الفر راقن و ا 
قال أبو محمد المقدسي: 0 الذي يحدد مصالح دينه وعباده ويعرفها حق المعرفة؟؟ الله 
اللطيفف الخبير ؟؟ أم أنتم باستحساناتكم واستصلاحاتكم؟؟. 
فإن قالوا: نحن. قلنا: إذا لكم دينكم ولنا دين؛ لا نعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما نعبد... لآن 
الله جل ذكره يقول: لإما فرطنا في الكتاب من شيء)!*' '). 
ويقول مُنكِرأ على هؤلاء الديمقر اطيين و أمثالهم: (أيحسب الإنسان أن يرك سدىئ)"” 1 
ويقول: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا)7' '').. - إلى أن قال: - 
فإن قالوا: بل الله جل ذكره هو وحده الذي يحد الحدود ويقددر المصالح أحسن تقديرء لأنّه هو 
الذي خلق الخلق وهو أعلمُ بمصالحهم «ألا يعلمُ من خلق وهو اللطيف الخبير»7"' .١‏ 
(1) الإحكام في أاصول الأحكام: ٠٠١/7‏ 
)2) الإحكام في أصول الأحكام: .13/١‏ 
(3 يبورة التساء: 1 
(*) الإحكام في أصول الأحكام: 317/١‏ باختصار يشير. 
لآ" وقد أصبح هذا الأمر سببا لفتن عظيمة في زماننا هذاء فللمصحة استخدم القياس الفاسد في موارد النصوص ٠وردتك‏ 
القواعد الراسية واصول الدين؛» وعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسيرت الجيوش تحت رايات عمية 
ورايات شركية. واستعين بالمشركين والمارقين و غير هم» » وكل ذلك كان بحجة المصلحة و المفسدة؛ فكانت فعلا فتنة 
(4) الاعتصام للشاطبي. 
195١‏ سورة الأنعامء الأية 58 , 
7 سورة القيامة» الأية 58 , 
11 سورة المؤمنونء الأية ١١5‏ , 


(112) سورة الأنعام» الأية كد 


8:7 2 


سألناهم: فما هي أعظمٌ مصلحة في الوجود قرّرها الله تعالى في كتابه وأرسل من أجلها الرسل 
وأنزل الكتب وشرع الجهاد والاستشهاد. ولأجلها ثقام الدولة الإسلامية...يا دعاة الخلافة؟؟؟. 


فإن تخبطوا في مصالح جزنية ثانوية وانحرفوا عن أصل الأصول. 


قلنا لهم: خَلُوا عنكم الفشر والهذيان واجلسوا تعلموا أصل دينكم تعلموا معنى (لا إله إلا الله) 


في 


لشؤة مم 


الفصل التاسع : 
شسهات في الموالاة والمعاداة 


تعريف الموالاة والمعاداة". 

١‏ في اللغة: أصل الموالاة من الولي - بسكون اللام - وهو القرب والدنو؛ ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم للغلام ««كل مما يليك» أي مما يقاربك؛ ووالى بين شيئين: تابع بينهما بلا 
تفرقة» ومنه الموالاة فى أعمال الوضوءء أي المتابعة بينها بلا تفرقة» فأصل الموالاة: القرب 
ا : : 

وضد الموالاة: المعاداة» وهى المباعدة والمخالفة. 

والولي ضد: العدوء. والولي هو: الناصر والمعين والحليف والمحب والصديق والقريب في 
النسبء؛ والمعتّق والمُعتّقء والعبد. وكل من قام بأمر فهو وليه: كولي الأمرء وولي المرأة في 
النكاح» وولي الينيم ونحوه. 

١‏ - أما في الشرع: فتطلق الموالاة علة عدد من المعاني؛ يعرف المراد منها بحسب السياق» 
وجميع المعاني الشرعية للموالاة ترجع إلى أصلها اللغوي؛ وهو القرب والدنوء ومن هذه 
المعاني: 

أ- ولاء النصرة: وهو أظهر معاني الموالاة في الكتاب والسنة حتى أن غيره من معاني 
الولاء - كولاء العتق والنسب - يرجع إليه أي إلى النصرة. ومن هذا الباب قوله تعالى: (وما كان 
لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللهغ'"'» فدلت الآبة على أن الولي هو الناصرء وأن النصرة 
موالاة بلا ريبء وقوله تعالى: (أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)”"؛ أي أنت ناصرنا. 

ب - ولاء الطاعة والمتابعة: ومنه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى)' ' فبين أن اتتباع غير سبيل المؤمنين هو نوع من 
أنواع التولي إنوله ما تولى»؛ وقوله تعالى: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء6' '؛ وتدل على أن من اتبع أحدا فقد اتخذه ولياء ومن هذا الباب عبادة غير الله؛ كما قال 
تعلب: كل فن كلد شيكنا طن فوى الله ققد اتخطد وليا. 

ج - ولاء المودة والمحبة: فولاء المودة كما في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة)' '» فجعل المودة من الموالاة» وولاء المحبة كما في 
قوله تعالى: لإيا أيها الذين أآمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان» 
ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمونء قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم - إلى قوله تعالى - 


(!) ماخوذ من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف" بتصرئف: ج؟/ ص504-507. 
(2) سورة الشورى:45. 
(8.مدووة البقر ف 385 
[#أسيورة الفناع :38 
9 سورة الأعراف:5. 

)لبان الع 253/12 
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أحب إليكم من الله ورسوله)'''؛ فجعل سبحانه محبة الكفار توليا لهم. فالمودة والمحبة من صور 
الموالاة. 
بولاء النسبء؛ كما قال الفراء: (مالكم من ولايتهم من شيء» يريد: مالكم من مواريتهم من 
0 ثم قال تعالى: : (وان استنصروكم» فنفى عنهم ولاء التوارث وأثبت لهم ولاء النصرة) 
م أن كانت ب ا ا أولى ببعض مضنا 1 
ل 0 متفق عليه؛ أي لأقرب رجل في السب إلى المورث. 
و ولاء العتق: فيسمى المُعتّق والمُعتق مولىء وبه يقع التوارث بشروطه؛ فمن أعتق عبده 
ورثه إن مات ولا وارث له؛ وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن اعتق» 
زولاء الإسلام: فيطلق على من أسلم ظلى يد رجل أنه مولا ؤلا يكبشابهذا الولاء شيء 
من الأحكام على الراجح. 


حكم موالاة ومعاداة الكافرين: 

يثير البعض بعض الشبه التي يراد بها تبرير بعض التصرفات غير الشرعية التي تصدر من 
بعض الجهات في موالاة أعداء الله وبعض هذه التصرفات خطيرة قد تصل إلى حد الكفر والردة 
عن الدين و العياذ بالله. 

وهؤلاء يثيرون شبها قد رددنا على بعضها - فيما سبق من هذه الرسالة - مثل شبهة التعلل 
بالمصلحة والمفسدة» وشبه أخرى تتعلق براية القتال» وهنا نريد أن نبين حكم الله تعالى في موالاة 
الكفار والمشركين: ونرد على شبه تثار في تبرير التجاوزات الشرعية التي ترتكب في هذه 
المسألة» والتي تبرر تارة بحجة المصلحة والمفسدة. وكارة بحي الشرور اكد و الالوطر 1 
وتارة بحجة الثقية» وتارة بحجة الإكراه؛ ولذلك أردنا أن نبين هنا الحالات الاستثنائية التي لا 
يرخص ارتكاب مكقر فيما سواها: 

قال الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم 
ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم, ؛ وإن كان , يكره دبنهم ويُبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين؛ 
هذا إذا لم يقع منه إلا ذلكء فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر 
الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين 
المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلهاء بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد 
وأهله؛ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد ام و لس ل و 0 
يُستتنى من ذلك إلا المكره وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولو ىو ن له اكفر أو افعل كذا وإلا 
فعلنا يك وقتلناك» أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب 


(لمنوزة التوية: اد 
21) لسان العرب: 09/١5‏ 5. 


(3) سورة الأنفال: ه5ب؛7 


بالإيمان» وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر فكيف بمن أظهر الكفر خوفا 
وطمعا في الدنياء وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده. 

الدليل الأول: قوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)؛ فأخبر 
تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
يتبع ملتهم» ويشهد أنهم على حقء ثم قال تعالى: لإقل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جيك من البلم مالك من الله ٠‏ من ولي ولا نصير)» وفي الآية الأخرى: (إنك إذن لمن 
الظالمين»؛ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب 
لكن خوفا من شرهم؛ ومداهنة كان من الظالمين» فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على 
حق؛ وهدى مستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذللك. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواء ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئنك أصحاب 
النار هم فيها خالدون»»؛ فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن 
دينهم إن استطاعواء ولم يُرخص في مو موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة؛ بل أخبر عمن 
اا ع امد وو ون ب اد ارود سملن ورور ايو 
أهل النار الخالدين فيهاء فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟! فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا 
عذر له عرفت أن الذين 'ياتون اليهم ويددار .عون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم 
أولى بعدم العذر. وأنهم كقار مرتدون. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: لإلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تفاة)» فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين 
أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين؛ وإن كانوا خائفين منهم؛ ٠‏ وأخبر أن من فعل ذلك ز( 
فليس من الله في شيء» أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة (إلا أن تتقوا 
منهم تقاة» وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيُظهر لهم المعاشرة وقلبه 
مطمئن بالبغضاء والعداوة وانتظار زوال المانع فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاءء فكيف بمن 
اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر لاستحباب الدنيا على الآخرة والخوف من 
المشركين وعدم الخوف من الله؟!. فما جعل الله الخوف منهم عذرا بل قال تعالى: (إنما ذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين»). 

الدليل الرابع: قوله تعالى: : «إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم 
فتنقلبوا خاسرين»؛ فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم 
عن الإسلام؛ فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفرء وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين 
في الدنيا والآخرة؛ ولم يُرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم؛ وهذا هو الواقع؛ فإنهم لا 
يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة أنهم على حقء وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد 
منهم؛ ثم قال تعالى: إبل الله مولاكم وهو خير الناصرين»» فأخبر تعالى أنه ولي المؤمنين 
و وهو خير الناصرينء ففي ولا يته وطاعته كفاية وغنية عن طاعة الكفار؛ فيا حسرة 
على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين 
وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلهاء ورضوا بها بدلا من ولاية من بيده ملكوت كل شيء ( 
بئس للظالمين بدلا». 

الدليل الخامس: قوله تعالى: (أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم 
وبئس المصير)؛ فأخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن ن اتبع ما يُسخطه ومأواه 
جهنم يوم القيامة ولا ريب أن عبادة الرحمن وحده ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان 
اللله» وأن عبادة القياب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يُسخط الل فلا د يستوي عند الله 
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من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين؛ ومن نصر الشرك ودعوة الأموات 
وكان مع المشركينء فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما 
يُسخطه واجتناب ما يُرضيه. وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم وإلا 
فيعرفون الحق ويعتقدونه؛ ولم يكونوا بدلك مسلمين. 

الدليل السادس: قوله تعالى: «إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم» قالوا 
كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؛ فتهاجروا فيهاء فأولئنك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا») أي في أي فريق كنتم؟ أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركينء فاعتذروا 
عن كونهم لم يكونوا في فريق المسلمين بالاستضعاف فلم تعذرهم الملائكة إقالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأولنك مأواهم جهنم وساءت مصيرا»؛ ولا يشك عاقل أن البلدان الذين 
خرجوا عن المسلمين وصاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم أعظم ممن ترك الهجرة 
مشبحة بوطئة ؤاهله ؤماله هذا مم' أن :الآية فزلت في اناس من أقل مك أسلموا ولحتيسوا هخ 
الهجرة فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم؛ فخرجوا خائفين» فقتلهم 
المسلمون يوم بدرء فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله فيهم هذه الآية» فكيف 
بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة 
على دينهم؛ ودخلوا في طاعتهم وأووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد وابتغوا غير سبيلهم 
وخطئوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم بتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد 
والصبر عليه وعلى الجهاد فيه؛ وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا 
اضطرارا. فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار 
وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين» فإن قال قائل هل كان الإكراه على الخروج عذرا للذين 
قتلوا يوم بدر؟» قيل: لا يكون عذرا لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الكفار 
فلا يعذرون بعد ذلك الإكراه لأنهم السبب في ذلك» حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة. 

الدليل السابع: قوله تعالى: إوقل نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم»؛ فذكر تعالى أنه نزّل 
على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره؛ وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم 
واستهزائهم فهو مثلهم؛ ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره وهم في بلد واحد في أول 
الإسلام؛ فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزه وبلاده؛ فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها 
إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد 
و أبعدهم. 

الدليل الثامن: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» فنهى سبحانه المؤمنين 
عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكم من 
تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان؛ فهو منهم؛ فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء 
الأموات مع الله ليس بشرك؛ و أن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتضح عناده وكفره؛ ولم يفرّق 
تعالى بين الخائفء بل أخبر الله تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر 
وهكذا حال هؤلاء المرتدين خافوا من الدوائر فزال ما في قلوبهم من الإيمان”'' بوعد الله الصادق 
بالنصر لأهل التوحيد» فبادروا وسارعوا إلى الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة؛ قال الله تعالى: ( 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين». 

'') يقصد قولمه تعالى: لإفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأثي 

بالفتح...) الآية. ْ 


| الدليل التاسع: قوله تعالى: إترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم 
أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون)»؛ فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله 
والخلود في النار بمجرندهاء وإن كان الإنسان خائفا إلا المئكره بشرطه. فكيف إذا اجتمع ذللك مع 
الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله؛ والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت 
دعوة غيره؟!, 

اليل البعاخير قوله تعالى: : ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيرا منهم فاسقون»؛ فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه» 
اس م متهم فاستون» ولع بترق بين من .قاش الدائر؟ ومن م يحت 
وهكذا حال كدير مر ن هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون» فجر ذلك إلى مو الاة الكفار 
والردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذللك. 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: إوإن الشياطين ليوحون. إلى ' أوليائهخ ليجادلوكم؛ د 
أطعتموهم إنكم لمشركون)» وهذه الآية نزلت لما قال المشركون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون 
ع لماي ع اع مي ار ع اي ع بك 1 0 
بين الخائف وغيره إلا المكره فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والسكون معهم ونصرهم 
والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم والخروج عن جماعة المسلمين إلى 
جماعة المشركين: فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال. 

الدليل الثاني عشر : قوله تعالى: إواتل عليهم نبا الذي آثيناه آأياتنا فانسلخ منها فأئبعه الشيطان 
فكان من الغاوين» وهذه الأية نزلت في رجل عالم عابد في زمان بني إسرائيل يقال له بلعام وكان 
يعلم الاسم الأعظم؛ قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل بهم موسى عليه السلام ببعني 
بالجبارين ن أتوه بنو هه وقورمه فقاو إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة 7 
علينا يُهلكنا فادع الله أن يرد موسى ومن معه. قال: إني إن دعوت الله ذهبت دنياي وآخرتي. فلم 
يزالوا به حتى دعا عليهم, فسلخه الله مما كان عليه فذلك قوله تعالى: (فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين»)؛ ٠‏ وقال إن زيد كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا موسى وقومه؛ 
فذكر تعالئ أمر هذا المنسلخ من أيات الله بعد أن 211011 من أطبيا اله 
انسلخ منها أي ترك العمل بهاء وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم 
برأيه؛ والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقة 
عه ل لح ا ار و بع وي سوه 
قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض فكان هذا انسلاخا من أآيات اللهء وهذا هو الواقع من 
هؤلاء المرتدين وأعظم فإن الله تعالى أعطاهم آباته التي فيها الأمن بتوحيده ودعوته وحده لا 
شريك له والنهي عن الشرك به. ودعوة غيره والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم 
والاعتصام بحبل الله جميعا والكون مع المؤمنين والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم 
وفراقهم والأمر بهدم الأوثان وإزالة القحاب واللواط والمنكرات» وعرفوها وأقروا بها ثم انسلخوا 
من ذلك كله فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام أو هم مثله. 

الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون 
الله من أولياء ثم لا تنصرون» فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة والكفار والظالمين موجب 
لمسيس النار» ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره؛ فكيف بمن اتخذ الركون إاليهم دينا 
ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك 
عليهم؛ فإن هذا من أعظم الكفر والركون. 

الدليل الرابع. غشر : قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا 


عدا قد 


الحياة الدنيا على الآخرة و أن الله لا يهدي القوم الكافرين» فحكم تعالى حكما لا يُبدل أن من كفر 
بباطنه وظاهره أم بباطنه دون ظاهره؛ وسواء كفر بفعاله أو مقاله أو بأحدهما دون الآخر وسواء 
كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا فهو كافر على كل حال إلا المكره وهو في لغتنا 
المغصوبء. فإذا أكره إنسان على الكفر أو قيل له اكفر الحو اي بام يه .. 
فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه 
مطمئنا بالإايمان أي ثابتا عليه معتقدا له. هلما إن ولققيم بكلية فهو كافر ولر كان مكريهاء وظاهر 
كلام أحمد أنه في الصورة الأولى لا يكون مكر ها حتى يُعذبه المشركون فإنه لما دخل عليه يحيى 
بن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فما زال يعتذر ويقول حديث عمار وقال الله 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخرء فقال يحيى: لا يقبل 
عدرل فلما خرج يحيى قال أحمد: يحتج بحديث عمار وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك 
فنهيتهم فضربوني وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. فقال يحيى : والله ما رأيت تحت أديم السماء 
أفقه في دين الله منكء ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا 
يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم؛ ثم 
أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض 
للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الآخرة؛ وعلى 
رضى رب العالمين فقال: لإذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم 
الكافرين» فكقرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنياء ثم أخبر تعالى أن 
هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأنهم الغافلون؛ : ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. 

الدلبل الخامس عشر: قوله تعالى عن أهل الكيف: : انهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو 
يعيدوكم : في ملتهم وان تقلموا إذا أبجا) فك ناليغ أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين 
أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين إما أن يرجموكم أي يقتلوكم شر قتلة برجم وإما أن 
يُعيدوكم في ملتهم ودينهم (ولن تفلحوا إذا أبدا4 أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم 
وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبداء فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه» لكين بمن والتهع ور اسلهم من 
بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراهء ومع ذلك إيحسبون أنهم مهتدون». 

الدليل السادس عشر: قوله تعالى: إومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 
فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف أ فى على طرف د فان أصابه خير مداق 
نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك - اطمأن به - أي ثبت وقال هذا دين حسن ما 
رأينا فيه إلا خيرا - وإن أصابته فتنة - أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك - انقلب على وجهه - 
أ ي ارتد عن دينه ورجع إلى أهل الشرك ب لوقه الآية مطايقة امال اللمتكليون. عن توقير 24 
الفتنة سواء بسواءء فإنهم قبل هذه الفتنة يعبدون الله على حرف - أي على طرف - ليسوا ممن 
يعبد الله علئ يقين وثبات؛ فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم ويروا المؤائقة للمشزكين 
وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جما ماعة المشركين» فهم معهم في الآخرة كما 
هم معهم في الدنيا فخسروا (الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر ان المبين ن6؛ هذا مع أن كثيرا منهم في 
عافية ما أتاهم من عدوء وإنما ساء ظنهم بالله فظنوا أنه يُديل الباطل وأهل على الحق وأهله 
فأرداهم سوء ظنهم بالله؛ كما قال تَعَال: (وذلكم ظتكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين ») وأنت يا من من الله عليه بالثبات على الا: ماكم اخذر أن يدخل ف في قليك شيء من 
الريب أو تحسين هؤلاء المرتدين وأن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأيا حسنا حذرا على 
الأنفس والأموال والمحارم فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في 
الشرك بالله ولم يعذرهم الله بذلك. والا فكثير منهم يعرفون | الحق ويعتقدونه بقلوبهم وإنما يدينون 


لله بالشرك للأعذار التمانية التي ذكرها الله في كتابه أو لبعضها فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضهاء 
فقال: «إقل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها وصاكن ترضونها اهبه إليكم عن. الله ورسوله وجهاد في سبيله ختريصوا حتى 
يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين». 

الدليل السابع عشر: قوله تعالى: لإإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى 
الشيطان سول لهم وأملى لهمء ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر 
والله يعلم إسرارهم؛ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؛ ذلك بأنهم اتبعوا ما 
ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم فلم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة وغرهم الشيطان بتسويله 
وتزيين ما ارتكبوه من الردّة» وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة غرهم الشيطان فأوهمهم 
أن الخوف عذر لهم في الردة وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه؛ ونسوا 
أن من المشركين من يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة 
للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرياسات»؛ ثم قال تعالى: «ذلك بأنهم قالوا للذين 
كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر» فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة 
وتسويل الشيطان والإملاء لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمرء فاذا 
كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله طاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل' ' ما 
وعدهم به فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له 
وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات؛ وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد 
مخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل؛ فهؤلاء أولى بالردة من 
أولئنك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمرء ثم أخبر تعالى عن حالهم الفظيع عند 
الموتء ثم قال إذلك» أي الأمر الفظيع عند الوفاة إبأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أعمالهم» ولا يستريب المسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على 
حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصرة القباب والقحاب واللواط من اتباع ما يسخط الله 
وكراهة رضوانه وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من 
المشركينء بل نهى عن خوفيم فأين هذا ممن يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا؟!. 
' الدليل الثامن عشر: قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من 
أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداء وإن قوتلتم لننصرثتكم والله يشهد 
إنهم لكاذبون» فعقد الله تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار وأخبر أنهم يقولون لهم في السر لئن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نسمع من أحد فيكم قولا ولا نعطي فيكم طاعة إوإن قوئلتم 
لننصرتكم» أي إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لننصرثكم ونكون معكمء ثم شهد الله انهم 
ان جلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا فكيف بمن أظهر ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم 
ودعا إليها ونصرهم وانقاد لهم وصصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي؟!» هذا مع أن المنافقين 
لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر كما قال تعالى: إفترى الذين في قلوبهم مرض يسار عون فيهم 
بقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة؛ فإن عدر 
كثير منهم هذا هو العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرضء ولم يعذرهم الله به. قال 
تعالى: «إفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» 


القائل ما لم يفعل ذلك الذي قاله. 


ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا 
خاسرين» ثم قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» فأخبز تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من 
وجود المحبين المجاهدين» ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والعزّة والغلظة والقسوة على 
الكافرين» بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعياد القياب وأهل القحاب واللواط» وعزته وغلظته 
لين أهل التوحيد والإخلاصء فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف فقد قال 
تعالى: «رولا يخافون لومة لائم» وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من المشركينء ثم قال 
تعالى: إيجاهدون في سبيل الله) أي في توحيده صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة 
لله هي العليا (ولا يخافون لومة لائم» أي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم بل يمضون على 
دينهم مجاهدين فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه؛ ولا لرضاه إنما همتهم وغاية 
مطلوبهم رضى سيّدهم ومعبودهم والهرب من سخطه؛ وهذا بخلاف من كان همّته وغاية مطلوبه 
رضى عبّاد القباب وأهل القحاب واللواط ورجاؤهم والهرب مما يسخطهم؛ فإن هذا غاية الضلال 
والخذلان» ثم قال تعالى: إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم» فأخبر الله تعالى أن هذا 
الخير العظيم و الصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن ليس بحولهم ولا 
بقوتهم وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاءء كما قال تعالى: إيختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم4؛ ثم قال تعالى: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون») فأخبر الله تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين 
وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين» ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله 
ورسوله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة أهل الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات؟! 
أم أهل الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟””'/؛ فالمتولي لضدهم واضع الولاية في غير محلهاء 
مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة على ولاية أهل الشرك 
والأوثان والقباب؛ ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ومن تولاهم فقال: (ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون». 

الدليل التاسع عشر: قوله تعالى: 9لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادونت:من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» فأخبر تعالى أنك (لا تجد) من 
كان يؤمنون بالله واليوم الآخر «إيوادون من حاد الله ورسوله» ولو كان أقرب قريب وأن هذا 
منافي للإيمان مضاد له لا يجتمع هو والإيمان الا كما يجتمعم الماء والنار» وقد قال تعالى في 
موضع آخر: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإيمان» ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون» ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر 
لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الاموال والآباء والإخوان والأزواج والعشائر ونحو ذلك 
مما يعتذر به كثير من الناس» إذا كان لم يرخص لأحد في موالاتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم 
خوفا منهم وإيثارا لمرضاتهم فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا وأظهر لهم الموافقة 
على دينهم؛ خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لهاء ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم 
لهء فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. 

الدليل العشرون: قوله تعالى: يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة» إلى قوله: رومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل» أي أخطأ الصراط المستقيم؛ 
قأخبر تعالى أن من تولنى أعداء الله وإن كانوا أقرباء وأصدقاء فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ 
الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلال؛ فأين هذا ممن يدعي أنه على اعدو ايل السظيم لم 


(!) هكذا في الطبعة؛ والصواب والته أعلم: ”ولا يخفئ أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله؟ أهل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
من اهل الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات؟! أم أهل الإخلاص واقام الصلاة وايتاء الزكاة؟“. 


يخرج عنه فإن هذا تكذيب لله ومن كدب الله فهو كافرء واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار 
ومن استحل محرما فهو كافرء ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال: إلن تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله يما تعملون بصير »#؛ ٠‏ فلم يعذر الله تعالي من 
اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليهما ومشقة مفارقتهماء بل أخير أنها لالتقى يرم القبامة ولا 
تغني من عداب الله شينا ؛ كما قال تعالبى في الأية الأخرى: «فإذا نفخ ذ في الصور فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون»). 

الدليل الحادي والعشرون: من السنة ما رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله»؛ فجعل 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جامع المشركين أي اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم 
فهو مثلهم؛ ٠‏ فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم؛ فإن قالوا خفنا قيل لهم 
كذبتم» وأيضا فليس الخوف بعذرء كما قال تعالى: إومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذاض في 
الله جعل فتنة الناس كعذاب اله» فلم يعذر اد تبازك وكعالى من. يرجع ع ديقه عند الأذى 
والخوف فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوفء وإنما جاء إلى الباطل محبة له وخوفا من الدوائرء 
والأدلة على هذا كثيرء وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته؛ وأما من أراد الله فتنته وضلالته فكما 
قال تعالى: : (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون؛ ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم)'". هنا انتهى كلام الشيخ سليمان النجدي. 


الفارق بين الموالاة والتقية'"! 

والصحيح أن التقية غير الموالاة في اللغة وفي الشرع: 

أما في اللغة: فقد ذكرنا من قبل أن الموالاة أصلها: القرب والدثو. 

أما التقيّة فأصلها في اللغة: الحذرء والحذر شيء والقؤرب شيء آخر. والفعل: اتّقى؛ 
والمصدر: تَقِيّة وثقاة» وكلا المصسدرين وزد في القراءات الصحيحة؛ فقرئ «الا أن تتقوا منهم 
تقاة» وقرئ (إلا أن تتقوا منهم تقيّة». ركني سملي و 

وأما في الشرع: فإن التقيّة بمعنى الحذر من الكفار - عند الخوف منهم بسبب ظهورهم 
وغلبتهم - تكون بإخفاء المعاداة لهم أو بمداراتهم بإظهار القول الليّن والمعاشرة الحسنة لهم. فهذا 
ما يجوز إظهاره مع الخوفء أما إن أظهر فوق ذلك بالذب عن الكفار أو نصرتهم والقتال دونهم 
فهذه موالاة ظاهرة مكقرة لا يجوز شيء منها إلا مع الإكراه الملجئ مع الأخذ في الاعتبار 
الإجماع على أن الإكراه لا يجيز قتل المسلم بغير حق. وقد تساهل بعض المفسرين فسموا 
المداراة - التي تجيزها التقية - موالاة ظاهرة؛ وهذا خطاء ولكن مؤلف "الرسالة الليمانية" اختار 
أقوال هؤلاء المفسرين دون غيرها لأنها تؤيد وجهة نظره؛ ونحن نذكرها ونذكر أقوال غيرهم 
من أئمة التفسير ثم نرجح بينهم بإذن الله. 

أ أما الذين قالوا إن التقية هي الموالاة الظاهرة: 

* فمنهم أبو السعودء وذكرنا ما نقله عنه المؤلف آنفا. 


00 الدرر لد لسنية: كتاب الجهاد: صث/اه-1 2 
(2) من كتاب "الجامع في طلب العلم الشريف": ج؟/ ص1771-5577 بتصرف. 
(ذ) انظر"لسان العزب" لابن منظورء 24١٠14 - 507/١5‏ ط دار صادر. 
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* ونقل المؤلف في ص ؛ 75-7 قول ابن العربي: "فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف 
عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد» بين ذلك قوله تعالى: زالا من أكره وقلبه مطمئن 
نة اه 

* وقال الشنقيطي: 11-3 امنا عدد 016 والثقية فير خص 5 7 بقدر المداراة التي يُكتفى 
بها شرهم» ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة ان 

3 - وأما الذين قالوا إن التقية ضي إخفاء معاداة الكفار أو إظهار المداراة لهم: 
للغير"'". وهذا يبين أن التقية مجرد حَذر لا موالاة. 

* وقال ابن القيم رحمه الله: "ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة ولكن لما نهاهم الله عن موالاة 
الكفار اقتضى ذلك معاداتهم واليراءة منهم ومجادولهم بالعدوان في كل حالء الا إذا خافوا من 
شرهم فأباح لهم التقية» وليست الثقية بموالاة"'". وهذا كلام واضح في أن التقية شيء غير 
الموالاة. 

* وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: "ومسألة إظهار العداوة غير مسألة 
وجود العداوة؛ فالأول: يعذر به مع الخوف والعجز لقوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة». 
والثاني : الأبد مناه لأله يدخل في الكقر والطاغوت: وبين وبين حنبة الله ور سولة قلازم ئ لا ينفلك 

“نا يريد الشيخ أن وجود د معاداة الكفار في قلب المؤمن وإظهار هذه المعاد داة للكفار 
واجبان» والواجب الأول - وهو وجود العداوة - لا بد منه في كل حالء أما الآأخر - وهو إظهار 
العداوة - فيجوز تركه عند الخوف منهم للاية المذكورة. فعَلِمَ بذلك أن التفية عند الشيخ عبد 
اللطيف إلعنا كي إخفاء معاداة الكفارء وهو نفس كلام اسن القيم» وهو يرجع إلى ما ذكره ابن 
حجر من ان التقية الحذر من اظهار 2 في النفئس» وهو هنا معاداة الكفارء فالتقية اخفاء معاداة 
الكفار. 

* وقال القرطبي رحمه الله - في بيان معنى الثقية - : "قال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه 
وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثما. وقال العو 1-5 جائزة #للإسان إلى يوم القيامة 
ولا تقية في القتل. وقرا جابر بن زيد ومجاهد والضحاك «الا ان تتقوا منهم تقيّة4. وقيل إن 
المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن 
بالإيمان لعي ا القتل ؛ أو القطع و الايذاء ادا" 

5 والأرنات من شرعم ذل ل لكي بره ل باللنه نيه كما كال البخاري ‏ عرق 9 
الدر شام أنه قال: 0 في و 3 قوام والكينا م ". وقال التقوري: قال ابن عياس: ليبس 
ل العالية وأبو الشعثاء الضياك والربيع بن 7 ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: من كفر بالله 


(11 أضبواء البقافة 311/7 

(2) فتح الباري:4/17١5,‏ 

)3( "بدائع الفوائد" لابن القيم: ؟/159, 

)4 "الرسبائك المفيدة" للشيخ عيد اللطيف.». جمع سليمان بن سحمان: ص 584 


5 تفسير القرطبي: 5/4. 
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من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم 
القيامة"”'". ومعنى "ثكثير" - في قول أبي الدرداء - أي تضحك. 
* وقال البغوي رحمه الله: "نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم 
إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرينء؛ أو يكون المؤمن في قوم كفار فيخافهم فيداريهم باللسان 
وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراماً أو مالا حراماء أو يُظهر 
الكفار 55 عورة المسلمين. والدقية للا تكون إلا مع خوف القذل وسلامة النية, قال تعالي: زالا' 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان). ثم هذه رخصة فلو صَبّر حتى قُتِل فله أجر عظيم" '. 
فهذه أقوال الفريقين من العلماء: من قال إن التقفية هي الموالاة الظاهرة؛ ومن قال إنما 
هي مجرد إخفاء العداوة أو إظهار المداراة بملاينة الكفارء فأيهما صواب؟. والصواب هو قول 
الفريق الثاني والدليل على ذلك قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء» بعضهم أولياء بعضء ومن يتولهم منكم فإنه منهمء إن الله لا يهدي القوم الظالمين» فترى 
الذين في قلوبهم مرضص يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة)!” '. فهؤلاء المذكورن في 
الآية حَكم الله بكفر هم بموالات؛ تهم الكفار لإفإنه منهم» رغم خوفهم (نخشى أن تصيبنا دائرة)» فبيّن 
الله تعالى في هذه الآية 0 الخوف من أذى الكفار إذا ظهروا على المؤمنين ليس بعذر في 
المسارعة إلى موالاتهم؛ ولو كان الخوف يُرخص في الموالاة لما أكفرهم الله. فإذا كان الخوف 
يرخص في التقية ولا يرخص في الموالاة» عَلِمَ بذلك أن التقية غير الموالاة؛ كما قال ابن القيم - 
في كلامه المنقول أنفا ‏ "وليست التقبة بموالاة". 
والخلاصة: 
3 أن الخوف: (وهو الأذى المتوقع من الكفار) يرخص في التقية باخفاء معاداتهم أو 
بمدار اتهم, 

* أما الإكراه: (وهو الأذى الواقع فعلا من الكفار) فيرخّص في الموالاة الظاهرة التي هى 
نوع من الكفر الأكبر مع اطمئنان القلب بالإيمان. فمن أظهر الموالاة للكفا 
دون إكراه ملجيء حكمنا بكفره. 

وقد خلط بعض المفسرين بين الخوف والإكراه فيما نقلته عنهم آنفاء واستدلوا للتقية بآية 
الإكراه (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». ومن هنا تساهل بعضهم في اعتبار التقية موالاة 
ظاهرة باعتبار أنها مما يرخص فيه الكو أد . والتحقيق الذي يدل عليه ظاهر الأيات ديد رواء 
لك في الخلاصة السابقة من أن التقية غير الموالاة ومن أن الخوف غير الإكراه. وإذا ظهر أن 
النقية شيء غير الموالاة - كما قال ابن القيم - فإن آيات سورة آل عمران التي استدل بها المؤلف 
- وهي قوله تعالى: الا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء - إلى قوله - إلا أن تتقوا من منهم تقاة» - 
يكون معناها: لا توالوهم ولكن اتقوهم واحذروهم عند الخوف منهمء وهذا ما ذكره البغوي 

والقرطبي وابن كثير في تفسير الأية. 

وبهذا تعلم أن الموالاة الظاهرة لا يرخص فيها إلا الإكراهء فمن والى الكفار ظاهرا بغير 

إكراه حكمنا بكفره'". 


(') تفسير ابن كثير : ١/لاه؟,‏ 
2 تفسير البغوي: 5531/١‏ 


(3) سورة المائدة: 58-1 


'؟) الجامع في طلب العلم الشريف: ج١/‏ 1751777 
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18 عن عدم جوال عمل وقول المكقرات لمخره الخوف ف من الكفار؛ والن بين حالة 
الخوف والإكراه وبين الإكراه الملجئ الذي يباح فيه ارتكاب المكقراث تدرج لكر ان ' التالية: 


ارق بين الخوف والإكراه والإكراه الملجئ: 
| - تعريف الإكراه. 
وأوجز روت حو ماكر ابن جور د الأغرام هئ إلزام الغير جما لا ريدي 
ب - شروط اعتبار الإكراه. 
كال ابن حجر زحمه اش ”"وشروط الإكراه أربعة. 
الأول: : أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به؛ والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار. 
الثاني: : أن يغلب على ظنه أنه إذا ١‏ متنع أوقع به ذلك 
الثالث: : أن يكون ما فده به قوريا فلو قال: إن لم تفمل كذا مريت اج غدا لا يُعد مُكرها.ء 
ويسنثنى سا إذا ذكر زمنأ قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يُخلف 
الرابغ: أن لا يظهر من المأمور ما يدل 1 على اختياره"”". ولميذكر ابن حجر في كانه 14 
صفة التهديد ١‏ ا ااي 
الخامس . : نوع مايهد ماده ده أو ما يسمى "للح الإكرام": 
فقال ابن حجر حجر: ”واخثلف فيما ؛ بهدد به» فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد 
والحيس الطويل؛ واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين» » وقال أيضا: ”واختلف فى 


لوال تاشر عية بن حيد زيط مسخرج من حبر 11 البس الرجل بأمين على نفسه إل 


و إلى لا د ك»' دمن طريق تريح نحوه وزيدة ول لفظة "اريم كنهن كزه: ارون 
د كيك واوضه والوان وين ابن مسعود قال:٠‏ "ما كلام علي سوطين إلا كنت متفل ' 
به"؛ وهو قول الجمهور!" اه . وهذه الأمور واي الإكراه قسّمها الأحناف إلى 
قسمين: 

الأول: : إكراه ملجئ أو تام: : وذلك بالتهديد بالقتل والقطع وبالضرب الذي يخاف منه كلف 
النفس أو العضو. 

والاخر: اا عم 0 ناقض: وهو ما كان بالحئس والقيد والضرب الذي لا يخاف 

ا 
منه التلف 


ومذهب جمهور العلماء أن الترخص في الكفر لا يكون إلا بالإكراه الملجئ؛ وهذا قول 
الأحناف والمالكية والحنابلة؛ وقال الشافعي إن الحببر ١‏ والفيد إكراه على الودة. وقول اليناف 
في»؛ وقول المالكية في [الشرم الصخير : : "/لمك4ه -545]ء؛ وقول ١‏ جا لى سين الشرح 
١0١ 0‏ -5١٠]؛‏ وقول 6 [المجموع: .]0-5/١١‏ وكلهم أجمعوا على أن من 
على الكفر فاختار القنل أنه أعظم أ عر 1 د ات ن اختار الم منص لله أبن عون غن اين 

لال وا لله [فتح الباري: ا الإجماع أيضا القرطبي ة في تفسيره 6١01‏ 


(لأوى لا ' 

فح الباري: نا لفقا 
1 ح الباري: 211/17 
)3( 


فتح البار ري: ا 1 سه 
)4) "بدائع الصنائع' ' للكاساني: :4 5 


وفي الترجيح بين أقوال المختلفين فيما يقع به الإكراه على الكفرء رجّح ابن تيمية قول 
الجمهور وهو قول الحنابلة فقال: : ”تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكرره عليه. 
فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر 5 كراه المعتبر في الهبة ونحوهاء فإن أحمد قد نص" في 
غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد ولا يكون الكلام 
إكراها“" 2 

والحجة لقول الجمهور هو سبب النزولء فإن عمار بن ياسر لم يتكلم بالكفر حتى عذبه 
المشركون؛ وعلى المشهور فإن هذا هو سبب نزول قوله تعالى: إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا 
من أكرة وقلبه مطمئن بالإيمان)'"'؛ قال ابن حجر: ”والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في 
عمار بن ياسرء كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: "أخذ المشركون 
عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادر راء فشكي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: 
«كيف تجد قلبك؟» قال: مطمنئنا بالإيمان: قال: «رفإن عادوا فعد». وهو مُرسل ورجاله ثقات 
أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق وعنه عبد بن حميد»"". وقد أشار البخاري رحمه الله - حسب 
عادته في التلميح - إلى حد الإكراه المرخض في الكفر وذلك في باب "من اختار الضرب والقتل 
والهوان على الكفر" بكتاب الإكراه من صحيحه؛ وذكر فيه ثلاثة أحاديث الأول حديث أنس 
مرفوعا: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان - ومنها - وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن يقذف في النار» وفيه إشارة إلى أن العودة في الكفر تعدل دخول النار بما يعني الهلاك؛ فلا 
يرخص في الكفر إلا عند خشية الهلاك وتلف النفس وهو قول الجمهور. والحديث الثاني عن 
سعيد بن زيد قال: "لقد رأيثني وإن عمر مُوتِقِي على الإسلام" الحديث؛ وفيه أن عمر بن 
الخطاب - قبل إسلامه - كان يوثق سعيد بن زيد ويقيّده ليرتد عن الإسلام» ولم يكن الفيد 00 
له في ذلك وفيه إشارة للرد على الشافعية في قولهم إن الحبس والقيد إكراه على الردة. ثم 
البخاري حديث خباب مرفوعا: «قد كان من قبلكم يؤخذ اد امي بيات ياه 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيُجعل نصفين؛ ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه؛ 
فما يصذه ذلك عن دينه» الحديث» وفيه أننى النبي صلى الله عليه وسلم هل من اختاروا القتل 
والعذاب على الكفر وامتدحهمء ويشير البخاري بذلك إلى الدليل الموافق للإجماع على أن من 
اختار القتل على الكفر أنه أعظم أجرا. والأحاديث الثلاثة المذكورة هنا أرقامها [١357353151و5315709‏ 
1 ]. 

هذا ما يتعلق بشروط الإكراه المعتبر وحَّدّه المرخّص في الكفر”". 

وقال الشيخ حَمَّد بن عنيق النجدي: ”قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت المذهب 
فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه؛ فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه 
المعتبر في الهبة ونحوهاء فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا 
بالتعذيب من ضرب وقيد ولا يكون الكلام إكراها؛ وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها 
صداقها يمسكه فلها أن ترجع بناء على أنها لا تَهّب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها 
فعلى خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراه ولفظه في موضع آخر أنه أكرههاء ومثل هذا لا يكون 
إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي من الكفار: أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم 


(') "الدفاع عن أهل السنة والاتباع" لحمد بن عنيق: ص. 55» و"مجموعة التوحيد": ص 4١5‏ ضمن الرسالة الثانية 
عشرة لحمد بن عتيق أيضا. 

(2ا بور ةلتكل 3 

(3) فتح الباري: ,5١7/١١‏ 


(4) من بداية تعريف الإكراه إلى هنا مأخوذ من كتاب " الجامع في طلب العلم الشريف": ج7/ ص5١11-١57»‏ بتصرف. 


2 


مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار 
ويحب المسلمين وقد تقدم ذلك في غير موضع وإنما كررنا لعموم الجهل به وشدة الحاجة إلى 
لل 


معر فده“ اه 
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(!) "الدفاع عن أهل السنة والاتباع" للشيخ حمد بن عتيق: ص 57-9١‏ ط دار القرآن الكريم ١٠5١ه.‏ 


/خة همه 


الفصل العاشر : 
بطلان استنباط أحكام شرعية 
من أحداث تاريخية وكتب التاريخ 


ولقد قال البعض - مستدلا على جواز القتال مع من أظهر الكفر والشرك - أن ”السلف 
غزوا مع الحجاج وما أدراك ما الحجاج؟! وأمثاله من أمراء الجند والحرب في بني أمية» وفي 
القرن الأول ارتد بربر شمال أفريقيا مرات ولم يجد أهل السنة أحدا يدفعون إليه رايتهم ذات مرة 
إلا قائدا معروفا من الخوارج'' وتساءل بعض الناس فكان شعار علماء شمال أفريقيا من أهل 
السنة إذ ذاك نقاتل مع أهل القبلة من ليس من أهل القبلة» وما ذلك إلا لدفع تلك الضرورة ثم جاء 
بنو العباس وقامت فتنة خلق القرآن» فلم يكن المأمون ومن تلاه المعتصم ثم الواثق فالمتوكل حتى 
هي قضية خلق القرآن ولم يكونوا يدعون. إليها فحسب بل كانوا يمتحنون العلماء عليها ويعذبونهم 
ويقتلونهم» فهل ترك السلف وعلى رأسهم إمام أهل السنة الصلاة وراءهم والقتال معهم؟! كلا! بل 
ورد نصه يقول: أن من يقول بذلك قعدة مثبطون جهلة لو فعل كل واحد هذا ماذا يفعل الروم - 
جهاد دفع) هم قصدوا الروم في عمورية من بلاد الأناضولء؛ نقل عن الإمام أحمد أنه قال: اللهم 
أحللته من إثم ضربي لما فتح الله عليه وعلى من معه من المسلمين'' فتأمل»» ثم مضى يسهب في 
سرد أحداث أخرى عن السلاجقة وغيرهم إلى أن قال: ”ثم قفزة أخرى إلى أيام التتار وقد وقف 
فيمن وقف في مرحلتها إمامين جليلين من أعظم أئمة الإسلام أولهما ابن تيمية؛ حرض الناس 
على قتالهم وقاتل بنفسه؛ ومع من؟ مع المماليك وأمراء المماليك من جيش مصر والشام؛ وما 
المماليك؟ انظر تاريخهم وانظر انتشار الجهل؛ والبدع والتصوف وحجهم للقبور وتعظيمهم لقبر 
البدوي في مصر وسوى ذلك... - إلى أن قال - بل ذهب في فتاويه إلى اعتبار جند الشام وجند 
مصر هم الطائفة المنصورة!' التي يحفظ بها الله دينه""“. 
قلت: الأصل في هذا الأمر هو الرجوع إلى كتاب الله وآياته المحكمة؛ وسنة رسوله صلى الله 
لا الرجوع إلى زمن الاختلاف والفتن؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «فإنه من يعش 
منكم يرى بعد يي اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها 
() وقائل هذا الكلام قد وقع في تناقض فاحشء فقد أنزل بيانا في عدم جواز دعم الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر 
في قتالها ضد النظام العلماني المرتد الكافر في الجزائر»؛ وذكر أن سبب ذلك ما في منهج هذه الجماعة من غلو في 
التكفير وانهم خوارجء ثم بدأ يشن هجوما على كل من دافع عن القتال معها ودعم هذه الجماعة؛ والآن وبعد أن حرم 
ذلك على الجماعة الإسلامية المسلحة أجاز ذلك لمن هو أشد سوءا منها ممن يظهر الكفر البواح ويكقرون أمثاله بحجة 
المزتدين».وهكذا أصبح الأمر العوبة في أيديهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافق أهواءهم ونزواتهم. 

(2) هل تصح هذه الرواية؟!؛ وإن كان إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قد أحله عن إثم ضربه؛ فهل يا ترى قد أحله الله من 
إثم القول بخلق القرآن وإكراه الناس عليه؛ وهل ارتكاب الشرك والكفر أمر يهون إلى هذه الدرجة حتى يزول إثمه 
بمجرد فتح مدينة أو قلعة؟!!. 

(3) يريد القائل أن يفهمنا أن ابن تيمية جعل أهل الجهل والبدع والتصوف وحجاج القبور وعبادها وأهل الفسق والفجور 
للوصول إلى حقائق فتاوى العلماء» والاستناد عليها لاستنباظ أحكام شرعية. 
(*) وهذا الكاتب لم يذكر أية مصادر لما ذكره هناء ومعلوم أن أي باحث واع مهما كانت رتبته يحرص أن يذكر المراجع 
ويوثفها. 
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بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة»' ' وعن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في 
النار إلا ملة واحدة», قالوا: ومن هي يا رسول الله؟. قال: «ما أنا عليه وأصحابي»'» فبهذا يكون 
. المخرج من الفتن والعصمة من الزيغ الضلال؛ هذا وقد قال تعالى فيمن ترك الآيات المحكمة من 
كتاب الله تعالى ليستدل بالآيات المتشابهة فيه. قال جل وعلا: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله6' '؛ وقال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: «فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم»'')؛ فكيف بمن ترك كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراذ شدين من بعده ثم مضى ليستدل بأحداث 
جرت في زمن الاختلاف والفتن والبدع والضلالات؟!. 

ولهذا نقول: 

١‏ - أن هذه أحداث ووقائع تاريخية تقلت إلينا بأسا: نيد معظمها ضعيفة أو غير معروفة؛ فكما 
نمك نوات ساسك ماكر يلايد الزصدول شبلى انام طية وسلدء و اقزال عاضا في عيالة ولددة 
عن إمام واحدء فقد نقلت إلينا وقائع تاريخية مزورة لا أصل لها من كتب التاريخ والرحالة عبر 
العصور وغيزهم مما لا يوثق ,بولا ثبت به شيم ولو كنا مسدقيها لكنا قلا عن ابن قيمية 

مجسما ومشبها لله بخلقه» كما روى عنه ابن بطوطة' '. وغيره من أهل الأهواء ولفقواء والحسم 
في الموضوع أن نصدق المنقول إلينا بأسانيد صحيحة فقطء لا أن نأخذ كل ما يرد إلينا أو ننتقيه 
بأهوائنا مما يتناسب مع أقوالنا وأفعالنا. يقول القحطاني الأندلسي ‏ رحمه الله تعالى في نونيته:- 


لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان 
ارو الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان 


١‏ - أن هذه الوقائع وإن صحت فمعظمها ليست ذات علاقة فيما نحن فيه من عدم جواز 
القتال مع من أظهر الكفر البواح من الأعمال والأقوال للقي الت تون كفرا بأدلة قطعية 
ونصوص صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فمعظم هذه الأحداث في أهل 
بدع وأهواء لاتصل بدعهم وفساد هم إلى ما نحن بصدا ده من إظهار الكفر البوا ح الصراح؛ حتى 
كفر القائل بخلق القرآن ليس مما هو فيه نص صريح قطعي الدلالة قطعي الثبوت؛ وإنما هي ثبتت 
باجتهاد العلماء من مجمل نضوصن القرآن الثي ورد فيها أن اعران كام للد ”وهذا من أشهر 
الأشياء في كتب السلف قولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلو 3 كبو عاد ريا 
يوجد نصن في الكتاب أو السنة بأن من قال القر آن مخلوق فهو كافر مكليا تود عن 317 من كد اك 
الصلاة فقد كفرء كما لا يوجد أثر عن الصحابة في مسألة خاق القرآن ن» وإنما استنبط العلماء الحكم 
بكفره من جهة أن النصوص دلت على أن القرآن كلا م الله وعلمه؛ وكلامه وعلمه من صفاته جل 
شأنه» وصفاته لا تكون مخلوقة» ومن انكر كلك وكالا الها مخلوقة نتم كدر عقيل أصبع حكم هذه 
المسألة محل إجماع أهل السنة. ومما يبين لك خفاء حكم هذه المسألة ما رواه الذهبي عن القاضي 
أَر بي يوسف قال: : "ناظرت أبا حنيفة ستة أشهرء فاتفق رأينا على أن من قال: القراآن مخلوق فهو 


(أأرواه أحمد: رقم الحديث: ,١15551١‏ 
2)رواه أحمد: رقم الحديث: 5555. 
(3)سورة آل عمران: “ 

(ارواه البخاري: رقم الحديث: 4187. 

(5) انظر "شرح قصيدة ابن القيم": ج١/.ص‏ 4348-5517. 

0) انظر كتاب "السنة" لعبد الله بن أحمدء و"السنة" للخلال: وكتاب اللالكائي؛ وكتاب "العلو" للذهبي وغيرها كثير. 
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كافر"7''. وإنما تناظرا هذه المدة الطويلة إذ لم يرد في المسألة نص صريح من الكتاب أو السنة 
ولا نقل عن الصحابة فيها“"". 

ورغم هذا فقد اتخذ الإمام أحمد موقفا صارما ممن قال بخلق القرآن: فقد قال عبد الله بن 
الإمام أحمد رحمهما الله: ”سمعت أبي يقول: "من قال أن اران مغلورق فيو عندذا كافر ار 
وقال عبد الله أيضا: ”سمعت أبي يقول: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرهاء فإن 
صكىئ وجل أعاد الصبلاة, يعني من قال أن القرآن مخلوق!'» وقال الإمام أحمد: ”ما أبالي 
صئيت خلف الجهمي” والرافض أم صليت خلف اليهود والنصارىء ولا يُسِلم عليهم ولا يعادون 
ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم“27؛ بل إن موقفه كان صارما حتى ممن قال أن 
القرآن مخلوق من العلماء تحت الإكراه؛ ”فانه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم 
عليه فلم فك عليه السلام؛ فماأ زال يعار ويقول: حديث عمار» وقال الله: زالا ل أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان». فقلب أحمد وجهه إلى الجانب :الآخرء فقال يحيى: لا يقبل عذرا. فلما خرج 
يحيى قال أحمد: يحتج بحديث عمار وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني 
وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. فقال يحيى: والله ما رايت تحت اديم المتفاع أفقه في دين الله 
منك'“!"'؛ فهل يمكن أن يكون من موقفه هذا - من المفاصلة وعدم السلام. ‏ من العللم المكره أن 
ش هذا فيما سب للإمام أحمد؛ وقد نسب القائلون أيضا مثل هذه الافتراءات لابن تيمية في أنه 
اجاز القنال وقائتل مع من اظهروا الشرك والكفر البواح» وقد سيق أن فتدنا هذه الإدعاءات فيما 
أوردناه من أقوال ابن تيمية في موقفه من القتال مع أمثال هؤلاءء فانظره في الفصل الرابع/ 
المسألة الرابعة من هذه الرسالة» ولتعلم مدى وهن وضعف الإاستناد ان هذه الروايات في 
مناطحة الجبال الراسيات من الأدلة التي أوردناها في هذه الرسالة على عدم جواز القتال مع من 
أظهر الشرك الصراح. 

" - ولو صح ذلك عن الإمام أحمد فالإمام أحمد على جلالة قدره ورسوخه في العلم إلا أنه 
في النهاية بشر يخطئ ويصيب» وهو غير معصوم؛ وكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول المعصوم 
صلى الله عليه وسلم؛ كما أن أقوال العلماء يُستدل لها لا يُستدل بها. 

لماذا لم يرجع المؤلف إلى المورد الصافي؟!» والثابت الصحيح من موقف خير الأمة 
بعد الرسول صلى الله عليه وسلمء عندما أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة إلى قتال 
الروم؛ ورغم حاجته إلى القوة والمدد لقتال الروم لم يقف أبا بكر رضي الله عنه مع الدين أظهروا 
الكفر البواح من مانعي الزكاة وغيرهم؛ بل لم يسكت عليهم فأعلن الحرب عليهم ولم يقبل منهم 


(1) "مختصر العلو للعلي الغفار" للذهبي: ص ته ١؛‏ ط المكتب الإسلامي 5٠١‏ اه. 

(2) مابين القوسين من كتاب "الجامع في طلب العلم الشريف" للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز» ج١/‏ ص181. 

(3) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: ج١/‏ ص .٠١7‏ انظر أيضا: ص١١١1-١71١‏ 

(4) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: ج١/‏ ص .٠١7‏ انظر أيضا: ج؟/ ص5 1١1-1١١‏ 

قال ابن القيم: ”وولي على الناس عبد الله المامون؛ وكان يحب أنواع العلوم؛ وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في 
العلوم؛ فخلب عليه حب بتعريب كتب يونانء وأقدم لهها المتّجمين من البلاد فغربت لهء واشتغل بها الناس؛ والملك 
سوق ماسوق فيه جلب إليه فغاب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحيس 
والقتل؛ فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليهاء فلم تطل مدته فصار 
الأمر بعذه الع المعتصم» وشو الذي ضرب الإمام أحمة شام بالدعوة بعده والجهمية تصوب فعله؛* [الصواعق 
المرسلة: ج7/ ص77١٠١].‏ 

0) خلق افعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: صس؟١,‏ انظر: صس-؛ ؟, 

(7) نقلا عن الدرر السنية: كتاب الجهاد: ص7--53. والقول للشيخ سليمان النجدي. 
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أقل من أن يتوبوا عن كفرهم وردتهم وأن يعودوا إلى الإسلام؛ ويتركوا مناصبهم وأسلحتهم؛ رغم 
قل حدد الملموخ يومية في عقيل عدد اروم ومانعي للزكلة ونفسي النيرة شن ن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: ”لما توفي النبي صلى اللهم عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من 
العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله». قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال؛ 
واللّه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى اللهم عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال 
عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"" '. 

فهؤلاء الذين يظهرون الكفر ويكون لهم قوة وملعا ينبغي قتالهم لا القتال معهم؛ وبدلا من ن 
نرجع إلى تاريخ غير موثق علينا أن نرجع إلى أهل خير القرونء كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن َك عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى بعدي 
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
وشحيقات الأمون خان كل مهدقة ودضة و إن كل بدجة طناا 1 

بل وحتى كتب السيرة النبوية ليست مصدرا لاستنباط الأحكام الشرعية» إذ أن فيها ما صح 
وما ضعف إسناده؛ فقد ”شاع في الآونة الأخيرة تأليف كتب بعنوان "فقه السيرة"؛ ولم يؤلف 
السلف في هذا الموضوع بهذا العنوان» وذلك لأن كثيرا من أحداث السيرة منقولة بأسانيد ضعيفة 
إما مرسلة وإما منقطعة لا يحتج بها في الأحكامء أما الأخبار الصحيحة منها فبعضها دخله النسخ. 
ولهذا لا ينبغي للعوام - فضلا عن أهل العلم - أن يطلقوا لأنفسهم أعنة الاستنباط من أحداث 
السيرة» إذ وقع خلط كبير من وراء هذا المنهج في هذا الزمان» حتى أصبحنا نرى من يقول نحن 
الآن في زمان كالعهد المكي لا يجب علينا الجهاد: في حين يجد أهل بلد مجاور في أنفسهم القدرة 
على الجهاد فتنطبق عليهم أحكام العهد المدني بوجوب الجهاد؛ فيكون أهل هذا البلد في العهد 
المكي وأهل البلد المجاور في العهد المدني» أو قد تتبدل العهود على أهل البلد الواحد من حين 
لأكو وال عاد لحاسب العطبكة ميلقا :م1 وهاي وسو نيا سباتحالف الككي مزاكرن عن 
العوام وممن لهم انتساب للعلم الشرعيء ولا يوجد في الفقه والأحكام شيء اسمه العهد المكي 
والعهد المدني» فالشريعة قد اكتملت بوفاة النبي صلى الته عليه وسلم وما كان واجبا على المسلمين 
يوم وفاته فهو واجب عليهم إلى يوم القيامة؛» فلا يحتج أحد بشيء من أحداث السيرة إلا ما ما علم 
صحفخه على أن تكون له دراية راعذ الأسطباط مك التصسوصن2”. 

بل إن بني قومي قد مشوا إلى أبعد من هذا بكثير: فها هم ب يستدلون بأحداث تاريخية حدثت في 
عهود الدولة العباسية وما بعدهاء» وفي روف من“القنن. والشقاق. والحروب: التي .اختلط فيها 
الحابل بالنابل» بل وقد دخلت عليها الروايات من شتى صنوف ودرجات الأسانيد؛ ثم أرادوا بهذه 
الأخبار الواهية أن يزعزعوا قواعد الإسلام الراسخة؛» ويقارعوا نصوص القرآن والسنة؛ وبدلا 

من أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج الخلفاء الراشدين المهدين 
ليتشربوا من المعين الصافيء وليلتمسوا المخرج من الفتن والضلالات» مضوا يقولون: "هؤلاء 
صحابة أتريدونا أن نكون مثل الصحابة في هذا الزمان؟. نحن إن أصبحنا مثل يام الدولة الأموية 
أو العباسية أو العثمانية فذاك ما نريد "» وبهذا زهدوا فى » الرجوع إلى المنبع الصافي والمعين 
العذب والمخرج من الفتن والضلال. 


(لارواه البخاري: رقم الحديث: ؟١111,‏ 
9 ال : رقم الحديث: ١؟555١,‏ 


وعرطنا أن يصلحوا أنفسهم ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويتبرأوا من أهل الخضلالة 
والريخ بدأوا يبررون الواقع المنحرف بانحرافات تاريخية سابقة مثيلة» فترى منهم من يبرر 
قائلد: "إنه خير فيه دخن"؛ وصحيح أن بذرة الانحراف الضئيلة كانت في ذلك الزمان» لكن فاتهم 
أن الدخن الذي هو كان بذرة في ذلك الزمان بما يحويه من انحرافات في الدين و المنهج و المعتقد 
هو الذي أثمر وجر علينا هذه المصائب التي نرزح تحتها الآن» كما فاتهم أن مثل ذلك الدخن ‏ لا 
يجلب إلا مثل هذه الآفات والنكبات التي أصابتناء وتسوا أن عقيدة الإرجاء التي بيدأت في تلك 
العصور هي التي أدت إلى سيطرة الكافرين علينا ووقوعنا أسرى في أيديهم؛ ونسوا أن عقيدة 
شركية وكل ضلالة كانت من دخن الأمس فإنها كانت سببا من أسباب المصائب والبلايا التي 
حلت بنا في هذا الزمان» ونحن حينما نريد أن ننهض من وقعتنا ونخرج من أمراضنا ومصائبنا 
فإننا لا يمكن أن ننهض وتلك الجر اثيم التي سببت لنا هذه الأمراض وتلك الأسباب التي سببت لنا 
أن نعالج أمراضنا بالجراثيم التي سببتها لناء بل ما زلنا ندافع عنها ونقمع من يعاديها ومن يريد 
برها وتمينا قوله تعالى: لإذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة العبها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم)''' وقوله: ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) . 

نريد أن ننهض بالإسلام ونحن خليط من المرجئة والصوفيين والقبوريين ومن الإفرازات 
الضالة الأخرى؛ متناسين أن أمثال هؤلاء كانوا سببا لما نحن فيه من الانحراف والضلا 
والهوان والذل» وكيف يتنزل نصر الله على أمثال هذا الخليط من الضالين والمنحرفين؟!. 

نعم ذلك الدخن هو الذي أوصلنا إلى هذا الحال» ولن يزيد ذلك الدخن حالنا إلا سوء؛ ولن 
يزيد مصائينا إلا تقلاء ولن تصلح أحوالنا إلا إذا أزلنا ذلك الدخن من قلوبنا وصدورنا وواقعنا 
ومنهجنا واعتقادنا ومن بينناء ولنعلم أنه "لن يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله". فلن 
يعود بأمجاد الإسلام ولن يعلي راية الدين والتوحيد لا متفلسفة ولا مرجئة ولا خوارج ولا 
قبوريين ولا متصوفة ولا متكلمين ولا متعصبين لرجال أو مذاهبء وإنما سيعود به (رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه - فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر - وما بدلوا تبديلا)' أ 

فعن حذيفة رضصي الله عنه: قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: «تكون النيبوة فيكم ما شاء 
الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن 
. تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم 
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تكون خلافة على منهاج النبوة»'')؛ فإن خاتمة الأمر والخلاص من الملك الجبري لن يكون إلا 
على يد خلافة على منهاج النبوة» فكل سعي لإزالة الملك الجبري وإعادة الخلافة الإسلامية لا 
يلتزم أصحابه بمنهاج النبوة وسيرة الخلفاء الراشدين فهي رايات فاسدة باطلة لا ينبغي القتال 
تحتها ولن تأتي بخلافة على منهاج النبوة؛ ولن تعود علينا إلا بالمزيد من الدمار والخذلان» فإن 
طريق التوحيد حتما لا يمر بالشرك بل لا يأتي إلا بهدمه» وطريق السنة حتما لا يمر بالبدعة بل 
لا تأتي إلا بهدمها. 


(!) سورة الأنفال: 57. 
(2كسورة الرهذة 1 
(3) سورة الأحزاب: ؟7, 


(1)رواه أحمد: رقم الحديث: 111/٠‏ , 


1 بد 


فلعلنا نعود إلى أنفسنا لنلتقط أنفاسناء ونقيّم واقعنا وأخطاءناء ولنستفيد مما فات من أخطائناء 
ونراجع أنفسناء ولنتساءل لماذا لا يتنزل نصر الله عليناء لعل الله أن يهدينا لنطوي صفحة قد 
مضت من أخطاء ومخالفات لشرع الله ومن ثم نفتح صفحة بيضاء نقية نعاهد الله أن لا نكتب 
عليها إلا كما شرع. وأن لا نساير في أسطرها فلانا ولا علاناء وأن لا نخط بمدادنا ما نبرر به 
واقعنا المشوه والمنكوب؛ وما نخفف به هجمة الكفر الشرسة على الإسلام مقابل تنازلات عن 
ديننا ومنهجنا واعتقادنا. 

فيا ترى هل من عودة صادقة؟!. هل من مجيب؟. 


كف 


كلام في غربة الدين 
«(وَكَذَلِكَ حُتِصِ لآلْأيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبي ل ألْمْجْرِمِينَ 6 


وقال تعالى: إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى». 

يقول ابن القيم رحمه الله: ”والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل 
المجرمين مفضلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة؛ وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء 
وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاءء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء 
والأسباب التي خذل بها هؤلاء؛ وجَلئَّ سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما 
غاية الييان. 

فالعَالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين مغرفة 
تفصيلية فاستبانت لهم السبيلان» فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وهم الأدلاء 
الهداة وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة فإنهم نشأوا في سبيل 
الضلال والكفر والشرك والسيل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة ثم جاءهم الرسول 
فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى 
النور التام ومن الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن الغي إلى الرشادء فعرفوا مقدار ما 
نالوه فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه ونفرة وبغضا لما انتقلوا عنه وكانوا أحب الناس في 
المراا وار ان ال 0 

وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم مر تنا 3 ي الإسلام غير عالم تفصيل ضده فالتبس عليه 
بض اقاصيقل مريل المؤنتين يوك المج هين فانر لبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو 
اهما اقال خسن بق الطاب "نما لاف خرى الإسلئم عروة عروة إذا تدا قي الإسلام عن 


و ل كت فا سام به الربوق ل فإنه من الجاهلية فإنها منسوبة إلى الجهل وكل ما خالف 
الرسول فهو من الجهل فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تسئتين له أوشك أن يظن في بعضر 
سبيليد ألها من سيل _المؤمتين: كا وكخ في هاه الاسة من أمور كثيزة كي ياب الاحتقاد والخام 
والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين 
ورذربعا إليها وكقّر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله؛ كما وقع لأكثر أهل البدع من 
الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. 

والكراهة في هذا الموضع أربع فرق» الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين 
على التفصيل علما وعملا وهؤلاء أعلم:الخلق» الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه 
الأنعام وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلكء الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة 
مميل المؤمتين دون خدها فهر يعرف منبدها من أحيث الجملة والسدالقة وأن كل ما خالف سبيل 
المؤمنين فهو باظل.- إلى أن قال - والمقصود أن الله سبحانه يُحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب 
وتبغض كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار 
مالا بطح إلا (زلي ايا" 


(!)ياختصاز يسير. الفوائة لآبن القيم: ضص ,١1١1١ ١8‏ 


5000 


وفي نهاية هذه الرسالة نصل إلى أن المسلمين قد حُدٍعوا وانساقوا وراء كثير من رايات قتال 
غير شرعية» تحمل في طياتها الكفر الصراح؛ وقاتلوا مع من لا يجوز القتال معهم؛ فقاتلوا في 
سبيل المجرمين وهم يحسبون أنهم يقاتلون في سبيل الله؛ تارة محتجين بدفع الصائل وتارة بالقتال 
مع كل بر وفاجر وتارة أخرى بالمصالح والمفاسدء وتارة بالسياسة ومستدعياتهاء وغير ذلك مما 
فتدناه في هذه الرسالة. 

وبهذه الأحاجيج الباطلة رأينا شباب المسلمين تسيل دماؤهم ويُقتلون وهم يدافعون عن راية 
النظام المصري العلماني المرتدء أو راية الكافر المرتد بسر عرقات أو بحركة حباو”ا 
(الوطنية) أو راية حزب الله في لبنان في قتالهم ضد اليهود أو راية صبغة الله مجددي'' ومن 
معه من قادة التنظيمات حكمتياز وسياك' '» أو راية العلماني الذي يدعوا إلى الديمقراطية أحمد 
شاه مسعودء أو راية حركة طالبان القبورية التي توالي أعداء الله وتحكمهم في قضاياها وتتزلف 
للانضمام إلى الأمم الملحدة (المتحدة)» أو راية النظام السعودي الأمريكي في قتاله ضد العراق 
أو راية المرتد صدام حسين ضد النظام السعودي أو ضد إيران» أو راية العلماني الآخر علي 
عزت بيكو فيتش في قتاله ضد الصوبب؛ أو راية المرئد عيديد الصومالي في قتاله ضد الأمريكان؛ 
أو راية العلماني مسخادوف في قتاله ضد الروسء أو راية المرند علي عبد الله صالح حاكم اليمن 
في قتاله ضد اليمن الجنوبي!” أو القتال مع النظام السوداني الكافر ضد النصارى في الجنوب؛ 
أو راية الإخوان وحليفهم صدام في قتالهم ضد النظام السوري المرتدء أو راية الحركة 
الإسلامية!! في كردستان"'؛ وقبل ذلك الثورة الجزائرية والثورة الليبية» وهلم جراء مما جعل 
جهود المسلمين وأرواحهم وأموالهم تذهب في تمكين أولياء أعداء الله» وتمكين من يكيل عند 
نصره للمسلمين الضرباتء ونجني بعدها الشوك والعلقم؛ ثم نيد أقبثا من حديد دين أبد 
طواغيت؛ ونعود ثانية إلى نقطة الصفرء لكننا وللأسف لا نعتبر» ولا نتعلم الدرسء بل نتمادى في 
أخطائنا ونصنٌ عليياء بل فهارب من أراد تقويمهاء وذلك سبب خذلان الله لنا. وتشتد يعدها 
المحنة؛ ويزداد جراحنا فتقاء ويزداد حالنا سوءاء وتتفاقم أزماتناء فندعو الله فلا يستجاب أناء وأنى 
يستجاب لنا ونحن عن هديه غافلون؛ وعن صراطه ناكيون» ولأمره مخالفون؛ تحكمنا أهواؤنا؛ 
نريد حروبا جاهزة نركبهاء وواقعنا يملي علينا شروطه. فنتبعه بدل أن نستعلي عليه؛ وذلك لقلة 
صبرناء وضعف إيمانناء ولأننا لم نفهم حقيقة الإيمان بالله حتى نؤمن به كما يجبء ولاننا لم نفهم 
حقيقة الكفر بالطاغوت حتى نجتنبه كما يجب. 


والقتال مع أمثال هذه الرايات لا تثمر نصرا في الدنياء ولا أجرا في الآخرة”'» فالواجب 
علينا شرعا أن نجتنب مثل هذه الرايات الباطلة؛ و أن نصبر على مفارقتها ومفاصلتهاء ولو أن 
تعض يأاصل شجرة حتى يدركنا الموت وتحن على ذلك؛ فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من 
أطاعهم قذفوه فيهاء كما ورد في حديث حذيفة بن اليمان يقول: ”قلت: فهل بعد ذلك الخير من 


0 بنا هنا أن نذكر ما يقوله هؤلاء عن علاقتهم بالسلطة الفلسطينية المرتدة؛ حيث يقولون أن الدم الفلسطيني محرم. 

(2) وهذا الرجل يؤمن أن الكون يسيره أربعة أقطاب من الأولياء. 
المقائلة ف احدى نشراتها]ء وقد حقق سياف هذا ؛ أحمد شاه مسعود ومن ورائه المعارضة الأفغانية رقما قياسيا ه 

فى ابد لسري و - و كجوزل وهل ولي 0 ١‏ 4 رقما فياسيا في 

الكفر و الخذلان: فلا أدري كيف استساغت هذه المخلو قات الرديئة أن يحاصسر الشعب الأفغائي بأطفاله ونسائه 
وشيوخه؛ وأن يطالبوا الأمم المتحدة بمزيد من المعاناة لشعوبهمء (أولئك كالأنعام بل هم أضل»). ' 

(*) وذلك يحجة دفع أكبر الضررين. 

(5) وهم تارة يتحالفون مع بارازاني وتارة مع طالباني ويشاركون في العمل الدبمقراطيء والله المستعان. 

© كما ورد في شروط قبول العمل في مقدمة هذه الرسالة» وفي قول ابن ثيمية الذي أوردناه في الفصل الرابع/ المسألة 
الرابعة. ْ 0 


شر ؟,. قال: «نعم دعاة إلى أ بواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله صفهم لنا. 
نشل : «هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا». قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟. قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟. قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 
تمصن باصل كر عقي يدركف لسوت رونت على فقيو ١‏ 

”قلت: فهؤلاء من جلدتنا أي ظاهرهم الإسلام» ويتكلمون بالسنتنا أي بالإسلام والكتاب 
والسنة؛ء ومن أجابهم واتبعهم قذفوه في جهنم. قلت: فلا بد أن تكون القيادة في العمل الإسلامي 
إسلامية من الجلد إلى النخاع“!"؛ وإلا ينبغي الاجتناب والمفارقة» وعدم القتال مع تلك الرايات 
الباطلة؛ وقد قال ابن حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: «فاعتزل تلك الفرق كلها»: ”وفي 
الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق.النامن أحزابا فلا يثبع أحدا في في الفرقة ويعتزل الجميع 
إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في اد 

ولكن على الرغم من هذا فإننا نؤمن أنه لا تزال طائفة مؤمنة مجاهدة من هذه الأمة» تعرف 
الحق وتتبعه» وتأمر به وتجاهد فيه» وهذه الطائفة لا تنقطع إلى أن يقاتل آخرهم الدجال؛» وهي 
المعروفة بالطائفة المنصورة؛ وقد بوب البخاري لهذا بايا سماه: ”باب قول النبي صلى اللهم عليه ' 
وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم“؛ وفي صحيح مسلم 
عن جابر بن عبد الله: سمعت النبي صلى اللهم عليه وسلم يقول: «ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى اللهم عليه وسلم فيقول 
أبيره تعال سعق ألا قيقول لا إن يعنتكم على بسكن أمر لع فكرسة الل عله الأسانها 1 

وعن جابر بن سمرة عن النبي صلى اللهم عليه وسلم أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائما 
قائل عليه عصابة من النساعين حتي قوم الساعقم” ', 

وعن عمير بن هانئ أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى اللهم عليه وسلم يقول: «لا يزال 

من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ا 

وعن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال رجل: 
يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. 
فأقبل رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بوجهه وقال: «كذبوا الآن الآن جاء القتال ولا يزال من 
أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى 
يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي عير مقبوض غير 
مليث وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام»'' 

وهذه الأحاديث تخصص الطائفة المنصورة من الطوائف التي ورد | مر باعتزالها وعدم 
نصرتهاء فقد قال ابن حجر: ”قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين 
ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيءء لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام 


.5758 صحيح البخاري: حديث رقم:‎ )١( 
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الساعةء الا أنه يضعف ويعود غريبا كما يدأ :ثم ذكر حديث «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق» الحديث؛ قال: فتبين في هذا الحذيت تقضيصن الأخبار الأخرعة ‏ 

قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: ” فهذه طائفة قائمة بأمر الدين تقاتل عليهء موعودة 
بالنصر والظهور»؛ مُيَثئرة بأنها لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء باقية بلا انقطاع من لدن 
رسول الله 28 إلى أن يقاتل آخرها الدجال مع عيسى عليه السلام. فهل يأمر النبي 25 المسلمين 
ياعتز ال هذه الطائفة القائمة بأمر الدين؟! ولذلك فنحن نقول انه إذا حُمل قوله 26: «رفاعتزل تلك 
الفرق كليا» على العموم؛ فإنه مُخصّص بهذا الحديث كما أنه مُخَصّص بحديث الفرقة الناجية؛ 
فإذا افترق الناس شيعا - في غيبة الإمام - فينظر المسام أي اله ق تَتَبِعٌ منهج الفرقة الناجية وتقوم 
كمال أمقة هذا الدين وتماهد على :ذلك قياتزميا» ”. 

فالأصل في مثل هذه الأحوال الاعتزال والحذر من الانخراط في رايات فاسدة» والحالة 
الخاصة هو أن يجد المسلم الطائفة المنصورة فيتبعها ويقاتل تحت رايتهاء وهذه الطائفة - وكما 
وزة قي الأحاديث - تكون «رعلى الحق» الذي هو هذا الدين بتوحيده الخالص لله تعالى اهتدوا إليه 
وعملوا به فهي «قائمة بأمر اش»» إذا رأيتهم تجد عندهم درهذا الدين قائما يقاتل عليه» رجالهمء 
فهم يلتزمون بشرعه وقواعده لا تسيّرهم أهواؤهم ولا مصالحهم خلاف أمر الله تعالى» وفي قوله 
صلى الله عليه وسلم «ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم» إشارة إلى أن هذه الطائفة 
ستقاتل المرتدين وتغنم أموالهم؛ وفي قوله «رطائفة» إشارة إلى أن هؤلاء قلة وغرباءء لكن لا 
تضرهم غربتهم ولا يضر هم من خذلهم ولا من خالفهم كما ورد في الحديث. 

فمثل هذه الجماعة أو الطائفة ينبغي الانخراط فيها واتباعها والقتال تحت رايتهاء ومن لم يجد 
مثل هذه الجماعة فليعتزل الجماعات المنحرفة والرايات الفاسدة» وليصبر على ذلكء وليبق على 
الحق الذي علمه وليدع إليه وليعمل على نشره وتجميع المسلمين عليه؛ وليُعد للأمر عدته من علم 
بالشذرع وعلم بالواقع وعلم بالحرب والقتال؛ وليعد للجهاد في سبيل الله تعالى عدتهء وليعلم أنه 
وإن حاربه الناس وهجروه؛ وإن بقي وحده فهو الجماعة وهو المصيب في غربته» قال ابن القيم 
رحمه الله: ”وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب 
الحوادث والبدع "حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وأتباعه؛ وإن كان 
المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا" لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد 
النبي 5 وأصحابه؛ ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. قال عمرو بن ميمون الأودي رضي الله 
عنه "صتّحِئت معاذا اليمن» فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام؛ ثم صحبت بعده أفقه الناس 


عبد أشرين مسعود ركس الله عنه؛ فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة؛ ثم 


سمعته يوما من الأيام وهو يقول- ملي عليكم ولاة يؤخرون الصملاة عن مو اليتهاء قصاو| الضادة 
لميقاتهاء فهي الفريضة؛ وصلوا معهم فإنها لكم نافلة؛ قال قلت: يا أصحاب محمدء ما أدري: ما 
د قال: وما ذاك؟..قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها. ثم تقول: صلي الصلاة وحدك؛ 
وهي الفريضة» وصل مع الجماعة وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك من أفقه 
أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور الجماعة: الذين فارقوا الجماعة. 
الجماعة ما وافق الحق؛» وإن كنت وحدك" وفي طريق أخرى "فضرب على فخذي وقال: ويحك؛ 
إن جمهور الناس فارقوا الجماعة. وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عن وجل" وقال تُعيم بن 


(!) فتح الباري: /١17‏ ص764077 و ذكر متل ذلك في ج١1١/‏ ص1 ١‏ . 


(2) من كتاب "العمدة في إعداد العدة": الباب الثالث/ الإمارة. 


حماد : ''بعز : إذا ةك | جه عه فعليك يها كاقيت عليه | لجماعة قبل أن ففسية + وإن كنت وحدك» 
فإنك أنت الجماعة حيففة" ذكزه البيهقي وغيز.» 


نعم كن على الحق ولو كنت وحدك؛ وتجرع غربتك في هذا الزمان» فإنك حين تعرف قدر 
عند ابتدائه» وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وعندها يتعلق قلبك فقط بالله الواحد القهار. 


فاياك اياك اخي 0 أن يغرك كثرة الضالين 00 السالكين؛ 0 


ل لويد أن قن ردقه الليية ولك هوه 
النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا 
بشدة العداوة وتجريد السيف فتأمل زبدة الرسالة؛ وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه 
أمر كبير غريبء؛ ولأجل هذا قال: . من معك على هذا؟!. قال: حر وعبد. فأجابه: إن جميع العلماء 
والعباد والملوك والعامة مخالفون له ولم وابعه على ذلك إلا عن شكر» ٠‏ فهذا أوضح دليل على أن 
الحق قد يكون مع أقل القليل وأن الباطل قد يملا الأرض. 


ولله در الفضيل بن عياض - رحمه الله - حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين؛ 
ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: إولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه 
إلا فريقا من المؤمنين»»؛ وفي الصحيحين أن بعث النار من كل ألف تسعة وتسعون وتسعمائة» 
وفي الجنة واحد من كل ألفء ولما بكو من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: «إنها لم تكن 
نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية؛ فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين» 
كل اللزمذ يي حمر صعديح. فإذا تأمل الا: نسان مافي هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن. اتبع 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ثم ضمم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: '"ايدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ" تبين له الأمر أن هداه الله 
وانزاحت عنه الحجة الفرعونية إفما بال القرون الأولى؟) والحجة القرشية لإما سمعنا بهذا في 
الملة الأخرة)“” , 

وقال أيضا: ”ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يُعقبوا 
وارثا كنا مو قلي ميعرله بين الأقيه ريا الور ال ا ل ل ا 0 


يُعرف الشرك وما ا القرآن وماد وق فيه ارام وه و يعرف 1" الذي كان يه اف 
الجاهلية» فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفاء والبدعة سنة 
والسنة بدعة؛ ويكقر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد؛ ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع؛ ومن له بصيرة وقلب. حي يرى ذلك عيانا والله 
اتات ©. 

(!) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ص5:87 لابن القيم ط دار الكتب العلمية /1١5١ه.‏ 

(2) المفيد والمستفيد: ص1-8. 

(3) المفيد والمستفيد: ص4 75-7. 


عع اه 


وقال أيضا رحمه الله: ا#يمالتجا من شرك بيذ الخرك الأكمر إلا من جرد التوحيد لله وعادى 
المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله"". 

وقال رحمه الله: ”قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلى: إإذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا» فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون 
اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. 

قف تأمل رحمك الله إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة فكيف يغتر 
المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل. (ثم روى ابن وضاح بإسناده) عن أبي 
أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة: كيف تصنع في هذه الآية؟. قال: أية آية؟. قلت: 
قول الله تعالى: إلا يضركم من ضل إذا اهتديتم». قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت 
عله رسولء الله علي انم علية وعلم تقال «يك ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا 
رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ود ع عنك 
أمر العوام» فإن من ودالقر أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر 
خمسين رجلا يعملون مثل عمله». قيل: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟!!. قال: «أجر خمسين 
منكم». ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "طوبى للغرباء" ثلاثا. قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء؟. قال: «ناس صالحون قليل في 
أناس سوء كثيرء من يُبغضهم أكثر ممن يحبهم»؛ أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يُنكر 
ويعملون بالسنة حين تطفى» أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أسد د بإسناده عز'ً ن سالم بن عبد الله عن 
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون 
غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء حين يفسد الناسء ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس» - إلى أن 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -: 

هذا آخر ما نقلته من كتاب البدع والحوادث للإمام الخافظ محمد بن وضاح رحمه الله. فتأمل 
رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتهاء وتأمل إجماع العلماء كلهم 
إن هذا قد وقع من زمن طويل حتى قال ابن القيم - رحمه الله -: "الإسلام في زماننا أغرب منه 
في أول ظهوره" فتأمل هذا تأملا جيدأ لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر 
الناسء» وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر والنفرة من الأقل؛ فما أقل من سلم منها ما أقله ما 
أقله!!. 

ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بنن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول على الأ غليه ونش كال: ومامن تبيي نمث الل في أمة بلي إلا كان اسمن 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» وفي رواية «يهتدون بهديه ويستنون 
بسنته ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من 
الآيمان حبة خردل» انتهى ما نقلته والحمد للد رب العالميك»!. 


70 والى 
. مفيد المستفية ف ص 186-1٠١‏ 


بكي 1 


وقال ابن القيم نظما في نونيته: 
لااتوحشنك غربة بين الورى2 فلناس كالأموات في الحسبان 
أو عا كدت باق أل السدية الغرباء حقا عند كل زمان 
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان 
من جساهل ومعساند ومسنافق ومحارب بالبغي والطغيان 
وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن 


امح دعوانا أن الحشد لله سرب العالمين 
والصلاة والسلام على خا المرسلين 


2 
قن 
قرقنة 
5 


الملحق :)١(‏ 
حقيقة الديوبندية" 


ه قال شمس السلفي الأفغاني في كتابه "الماتريدية"': 

وأما الديوبندية: فلهم أغصان وأفنان» وهم ضروب وألوان: فمنهم من هو أقرب شيء إلى 
أهل السنة والتوحيد كالجماعة الفنجفيرية ومن على شاكلتهم؛ فلهم مساع جميلة في محاربة كتير 
من البدع والشركيات شكر الله مساعيهم لولا ما عندهم من عقيدة ماتريدية والتعصب المذهبي 
المقيت وتحريف الأحاديث الصحيحة الصريحة نضالا عن مذهبهم الحنفي كالكوثرية. 

وأما غلاة الديوبندية فلهم شعبتان: 

الأولى: شعبة التربية والتبليغ» وهي المعنية بجماعة التبليغ. 

فجماعة التبليغ كما أنهم ديوبندية أقحاح كذلك ماتريدية أجلاد. ويحملون أفكارا صوفية 
خطيرة وبدعا قبورية كثيرة مع فوائد عملية وفيرة؛ فقد ألف الشيخ العلامة محمد زكريا رحمه الله 
كتبا كثيرة تعد منهجا لجماعة التبليغ يسيرون عليه ويهتدون'" مع أن تلك الكتب مكتظة ببدع 
وخرافات وتبركات ما أنزل الله بها من سلطانء فهذه الكتب دليل قاطع على أن هذه الجماعة 

7 0 وي 0 

مبتدعة تحمل أفكارا قبورية كثيرة خطيرة '. 

الثانية: شعبة التدريس والتعليم: 

وغالب رجال هذه الشعبة أئمة في جميع العلوم النقلية والعقلية وقد أعطاهم الله أذهانا وقادة 

وكثير منهم حاربوا كثيرا من البدع والشركيات وهم حرب على البريولية وهذا من حسناتهم 
كثيرة تدل على غفلة شديدة عن حقيقة التوحيدء وحقيقة ما يضاده من الشرك ووسائله. وهم أعداء 
لأهل الحديث متعصبون كالكوترية. 

وهذا في الحقيقة وقوع في نوع من التناقض الواضح الفاضح. 


(!) وهذه العقيدة التي تتبناها حركة طالبان الأفغانية وعلماؤها وقادتهاء فهم ديوبندية ماتريدية صوفية. 

) شمس السلفي الأفغاني صاحب كتاب "الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات"؛ وهي رسالة ماجستير 
١‏ الدكتور صالح بن عبد الله العبود. 
؟ - الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي. 
والمناقشان هم الأخيران. 

(3) كما صرح به البنوري في مقدمته لأوجز المسالك: ص4؛ وانظر ما سبق: ج١/‏ ص155. 

(4) انظر على سبيل .المثال "فضائل الحج": ص7 5١50181-13 0177-1171 3785-1١‏ وغيرهاء و"فضائل درود 
(فضائل الصلاة على رسول الل صلى الله عليه وسلم" ضمن تبليغي نصاب (نصاب التبليغ ومنهجه): ص55١: ١178‏ 
»4 ٠ت١.‏ كاد ومن يشك في ذلك كبعض اخواننا العرب فليتر جموا تلك. الصفحات» ليطلعوا عل عجب العجاب 
وليرجعوا إلى سراج للهلالي وجماعة التبليغ لمحمد أسلم فإكبار الفنجفيري لهم في تحفته: 5517-551١‏ دليل على فساد 


لوحيده. 


ا 


وإني سأذكر بعض النماذج الصوفية الخرافية القبورية عن كتبهم المعوّل عليها عندهم مع 
احترامي لرفيع مكانتهم في الزهد والتأله والعبادة والتقوى. 

واستحيائي من علو قدرهم في العلوم العقلية والنقلية؛ ولكن لا ماحاباة في الباطل؛ فالحق أحق 
بأن يقال بدون مجاملة للعبرة والإصلاح لا للتعبير والإفساد. - إلى أن قال -: 

وإليك بعض تلك النماذج: 

)ه١١55( إن العلامة المحدث الفقيه خليل أحمد السهارنفوري أحد كبار أئمة الديوبندية‎ ١ 
ومؤلف "بذل المجهود شرح سنن أبي داود", قد ألف كتابا يعد أهم كتب الديوبندية في العقيدة على‎ 
الإطلاق. وعليها توقيعات وتقريضات لخمسة وستين عالما من كبار العلماء الديوبندية وغيرهم,‎ 
والكتاب مطبوع بعنوان "المهند على المفند" باللغة العربية وقد ُرجم قريبا إلى اللغة الأردية‎ 
أيضاء وهذا يدل على أن القوم على العقائد القديمة الخرافية» فهم الآن على ما كانوا عليه قبل‎ 
الان.‎ 

والكتاب مكتظ بالبدع والخرافات القبورية الصوفية. 

؟ س ومما قال في هذا الكتاب: ”إنا بحمد الله ومشائخنا وجميع طائفتنا مقلدون للإمام أبي 
حنيفة في الفروع ومتبعون لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي في العقيدة منتسبون 
إلى الطرق الأربعة الصوفية العلية" '. 

 "‏ وقال: ”يستحب مبايعة شيخ راسخ القدم ويضع يده في يده ويحبس نظره في نظره 
ويشتغل بأشغال صوفية من الذكر والفكر والفناء الكلي. 

ويصح الاستفادة من روحانية المشائخ ووصول الفيوض من صدورهم وقبورهم على 
الطريقة المعروفة عندهم لا بما هو شائع في العوام“!". قلت: ما عند أئمة الديوبندية فهو أشنع مما 
عند العوام!". 

؛ ‏ يعاكسون سلف هذه الأمة وأئمة السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 
فيقولون: ”الزائر ينوي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ويجرد النية لزيارة قبره صلى الله عليه 
وسلم؛ وتكون زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم تبعا لأن في ذلك زيادة تعظيم وإجلال له صلى 
الله عليه وسلم. 

وأما ما قالته الوهابية من أن الزائر ينوي زيارة المسجد تكون زيارة القبر تبعاء فمردود. 
و المكتز أن موقيل الزائز قبرء ناش ا عليه وسلم في الدساءةة . 

قلت: المردود بدعة الخلف والمقبول سنة السلف. 

ه ‏ بدعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة دنيوية. 

عامة الديوبندية يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية بجسده 
العنصري لا حياة برزخية. ش 

وأنه صلى الله عليه وسلم يصلى في قبره بأذان وإقامة. 


(0) المهند:. 50-795. وقد ألف الشيخ العلامة حسين أحمد المدني (/7197١ه)‏ مؤلف "الشهاب الثاقب" المكنظ بالبدع 
والخرافات كتابا بعنوان "أهمية السلوك والتصور في الإسلام" باللغة العربية» مطبوع لا يخفى خطر هذا الكتاب مع 
خطر الشهاب الثاقب وبهذا وغيره يتبين حقيقة توحيد الديوبندية. 

(2) المهند: 45-454, 

(3) من خرافات وحدة الوجود ولقاء الأموات يقظة. 

(*) المهند: _ص55-74؛ ١5؛‏ وانظر "فضائل حج" للشيخ زكريا: 5 :7١‏ إمام جماعة التبليغ الديوبندية. 


اد 


وأن خروجه صلى الله عليه وسلم من الدنيا انعزال كانعزال المعتكف أربعين يوما مثلاء 

قلت: لا تخفى عواقب ضارة لهذه العقيدة» فقارن هذه العقيدة بعقيدة البريولية؛ فالديوبندية في 
هذه العقيدة بريلوية م 

5 - التبركات البدعية والشركية. 

عند الديوبندية شيء كثير من التبركات البدعية كالتبرك بالحجرة الشريفة والغلاف وتمور 
المدينة ونواها وتراب الحجرة:؛ بل بقماش المدينة المنورة؛ وثيابهاء بل التبرك بالزيت المحروق 

: ع فل (1) 

وشربه للتبرك . 

والتبرك بقبره صلى الله عليه وسلم وموضع جلوسه وما مسته يده وما مرت عليه قدمه» وكذا 
لط 05 

5 0000 5 ا 0" أ ا . 

جمهرة الديوبندية على جواز حصول الفيض من القبور وأهلها بعد موتهم 2 مع أنهم 
يعترفون أن الاستفاضة من أهل القبور ليست من طريقة السلفء ولكن قالوا: ”تجوز لانها ثابتة 
عند أرباب الحقائق“7" يعنون الصوفية الخرافية» فأرباب الحقائق مصدر جديد لتلقي العقيدة؟!. 

6 المراقبة عند القبور» ولا يخفى ضرر هذه المراقبة. 

وفيما يلي قصة حول كبار أئمة الديوبندية: 

قال الشيخ محمد عاشق إلهي الميرتهي الهندي الديوبندي”": 

“كنت أنا والشيخ حكيم الأمة أشرف علي التهانوي رحمه الله (177١ه)'"‏ يوما مع الشيخ 
خليل أحمد السهارنفوري مؤلف "بذل المجهود" و"المهند على المفند" (5457١١ه)»‏ فحضرنا قبر 
شيخ الظائفة الصوفية '"خواجة الأجميري" 1ه . 

ا , 00 

وكان الزائرون يطوفون حول القبر ويسجدون له . 

ولما وصل الشيخ خليل أحمد السهارنفوري إلى قبره جلس مراقباء واستغرق في المراقبة إلى 
المطوفين القائمين على هذا القبر. 

ولذلك رموه بأنظارهم غضبا عليه من النواحي الأربعة؛ وكاد أن تكون فتنة» والشيخ لم يعلم 
ذلك لاستغراقه في المراقبة. 

فقيل للشيخ حكيم الأمة التهانوي: لو نبّهت الشيخ ليقوم» فقال: ما عندي جرأة في هذه الحالة. 
لأن أكون مخلا بينه وبين مراقبته. 


(!) أنظر البريلوية: 871٠‏ للعلامة إحسان إلهي ظهير رحمه الله. 

(2) أنظر الشهاب الثاقب: ,3٠‏ 37, 34 للشيخ الهند حسين أحمد. 

.57١ :5755 فضائل حج: 4 ١٠؛ وانظر: تذكرة الخليل:‎ 3١ 

(1) المهند: 15. 

() فيض الباري: ج”/ ص ؛ 3 4» الحاشية. 

)ام أجد ترجمته مع كونه معروفا من كبار الديوبندية. 1 

7) هو من كبار أئمة الديوبندية. ملقب ب"حكيم الأمة" عالم كبير صوفي عظيم ترجمته في "نزهة الخواطر": ج8/ ص 
/ات-38.» و"تشنيف الاسماع": /10, 

)هو معين الدين الجشتي إمام الصوفية الجشتية؛ قبره وثن يعبد» انظر ج١/‏ ص ١15‏ ومافي ج؟/ ص ؟ 203-11. 

قلت: هذا اعتراف واضح بوجود الشرك الأكبر في المنتسبين إلى الإسلام؛ وتكذيب لأمثال الكوثري والعلوي المالكي 
وكان يجب عليهم إنكاره؛ ولكن ....؟!!. 


1ت 


ثم أفاق الشيخ السهارنفوري من المراقبة وقام» وذهبنا جميعاء ثم قصصنا عليه قصة الفئنة 
وغضب هؤلاء العاكفين القائمين على القبر. 

فقال الشيخ السهارنفوري: لم أعلم بشيء من الأس مل لكيرهريي توعان الأمز كدلق . 

قلت: أترك المجال للقراء الكرام أن يتدبّروا هذه القصة ويعلقوا عليها. 

4 ظهور الميت وإتيانه بعد موته بزمان طويل حيا بجسده العنصري يقظة. 

لقد نسجحجتف الديوبندية عجائب الأساطير حول هذه الخرافة» وفيما يال يبعضصس الأمئلة: 

لقد سبق أن التفتازاني. (37/اه) ادعى رؤية النبي صل الله عليه وسلم يقظة» وأنه تفل في 
فيه فتضلع علما ونورا. 

وهكذا نرى الشيخ زكريا الملقب بشيخ الحديت أحد أئمة الديوبندية وشيخ جماعة التبليغ قد 
ذكر قصة خرافية مشتملة على ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل توفيت أمه فاسود 
وجهها وانتفخ بطنهاء فدعى الرجل فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح وجهها وبطنها 
فزالت المصيبة '. 


. .. 54 6 
قبورية اخرى. 
وهي: أن الشيخ أحمد الرفاعي' لما جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قام مقابل القبر 
الأظهر وأنشد هذين البيتين: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرات فامدد يم يذلك 5 حاط بها 2 4 
فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من قبره فقبلها الرفاعي. 
وقد شاهد هذه القصة جمعا يقارب (تسعين ألف شخص) ومنهم المحبوب السبحاتي القطب" 
وكلهم شرفوا بزيارة يده صلى الله عليه وسلم" " 
ثالشاء أسطورة أخرى: متعلق بظهور الشيخ محمد قاسم النانوتو ي إمام الديوبندية» ومؤسسر 
جامعة ديو بند 151 ١اه)‏ بجسده العنصري بعد موته بسنين كثيرة. ونص القصة: 
أنه قد وقعت مشاجرة بين مدرسي جامعة ديوبند» واستمرّت مدة حثى اشترك فيها الشيخ 
محمود الحسن صدر المدرسين بجامعة دبيوبدد الملؤب بشيخ الهدد (5755اهم) 
فجاء الشيخ محمد قاسم النانوتوي إمام الديوبندية بجسده العنصري بعد موته بسنين إلى غرفة 
الشيخ رفيع الدين رئيس جامغة ديوبند فقال له: ”قل لمحمود الحسن: لا نفع في هذه الما صسقية 


4 "تذكرة الخليل للشيخ محمد عاشق لهي الميرتهي الديوبندي": ص١177-17.‏ 

2( "فضائل درود" ضمن "تبليغي نصاب": ص ل" 

(3) هو ابو العباس أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي المغربي البطائحي إمام الصوفية الرفاعية (51/8ه)؛ كان في نفسه 
حسن السيرة ولكن أتباعه مردة ضلال. راجع سير أعلام النبلاء: ج١؟/‏ ص/1لا-6, 

(9) القطب: من ه ت أهل البدع الصوفية الخرافية القبورية» وهو عندهم: عبارة عن الواحد الذي هو موضوع 
نظر الل في كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه؛ء وهو يسري في الكون واعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح 
في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم» وهو الغوث أيضا. ["تعريفات الجرخائي 41 هق 5 ]: 

(5) 'افضائل حج": ص ٠11‏ "فضائل درود" ضمن "تبليغ نصاي": ص ١15١‏ . 


ب 4 ااه 


فدعا الشيخ رفيع الدين محمود الحسن فقال له: الآن حضر الشيخ النانوتوي إلي بجسده 
العنصريء وقال لي: ”قل لمحمود الحسن: لا تقع في هذه المخاصمة“. 

فقال الشيخ محمود الحسن للشيخ رفيع الدين: ”سيدي الآن أتوب على يديك؛ وبعد هذا لا أتكلم 
حول هذه المخاصمة أبدا"“. 

وقد أيد هذه القصة من يلقب عندهم بحكيم الأمة أشرف علي التهانوي (757؟١ه)‏ وزاد عليها 
من عند نفسه تعليقا مضرا جداء لإثبات التصرف للأرواح فزاد الطين بلة؛ وراوي هذه القصة هو 
الشيخ القاري محمد طيب رئيس جامعة ديوبند أحد كبار أئمة الديوبندية المعاصرين' '. 

قلت: أترك المجال للقراء ليعلقوا على هذه الأسطورة التي صدرت عن كبار أثمة الديوبندية. 

فقد تضمنت علم الغيب لأرواح المشايخ؛ وتصرفها في الكون. 

٠‏ التصرف في الكون وسماع كلام الله بالفارسية مباشرة من الله تعالى. 

قال الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله (917؟١ه).؛‏ إمام الديوبندية الأول» ومؤسس 
جامعة ديوبند' ': : 

إن خواجة أحمد جام كان مشهورا مستجاب الدعوات فجاءته امرأة بابن عم لها أعمى فقالت: 
امسح بوجهه ورد عليه بصره. 

قالت ذلك ثلاث مرات أو أربعاً. 

وكان هذا الولي يقول لها: ”أنا لست أهلا لذلك". 

فلما ألحت المرأة وأصرّت على طلبها قام هذا الولي من مجلسه قائلا: 

إن هذا الفعل يليق بعيسى عليه السلام؛ ولست أهلا لذلك. 

فجاءه إلهام من الله تعالى وقال الله تعالى له: 

”من أنت؟ ومن عيسى؟ ومن موسى؟ ارجع وامسح وجه ابن هذه المرأة“. 

وقال الله تعالى له أيضا باللغة الفارسية: ”ما ميكنم“"" فلما سمع هذا الولي قول الله تعالى: 
”ما ميكنم“ [بالفارسية بحرف وصوت]. رجع قائلا: ”ما ميكنم؛ ما ميكنم“ ويكرره؛ ومسح على 
وجه ابن تلك المرأة فبرأ ورجع بصره!!. 

ثم علق الإمام النانوتوي على هذه القصة ما يلي: 

إن الحمقى من الناس يزعمون أن كلمة ”ما ميكنم“ كلام هذا الولي نفسه؛ كلا بل هو قول 
الحق تعالى؛ فكان هذا الولي يردّد قول الحق تعالى مرارا وتكرارا بلذة هذا الإلهام. 

كبا أن أحدا من الذلسن برد شعر أعد الشعزاء ينلثةابها. 

قلت: معاذ الله من خيال صوفيء وقياس فلسفي. 

انظر أيها المسلم كيف جعل هذا الإلهام وقوله بالفارسية "ما ميكنم" كلام الله تعالى مباشرة 
وسمعه هذا الولي من الله مباشرة؟!؛ 


() انظر هذه الأسطورة في "أرواح ثلاثة": ١751,؛‏ وهذا الكتاب من أهم كتب الديوبندية. 

(2) لقبوه برئيس المتكلمين والإمام الفيلسوفء ألف الشيخ مناظر أحسن الكيلاني في ترجمته كتابا حافلا سماه "سوانح 
قاسمي" وهو مليء من الأفكار القبؤرية» راجع ترجمته في "نزهة الخواطر": جا/ ص ,537-53١‏ وانظر ما تقدم 
في ج١/‏ ص 5515, 

(3) جملة فارسية معناها: أنا أفعل. 

(؟! ارواح ثلاثة: 7717-555, 


مع أن ن الماتريدية يعتقدون أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله حقيقة» بل هو دال على كلام 

الله لأن كلام الله ليس بحرف وصوت؛ ولم ل أحد من خلقه؛ لا محمد صلى الله 
عليه وسلم ولا موسى عليه السلام؛ ولا جبريل عليه السلام'". 

أما هذا الولي فقد سمع هذه الجملة الفارسية "ما ميكنم" من الله مباشرة!ء وهذا كلام الله على 
الحقيقة! وإنما الولي ردّده على لسانه كما يردد أحدنا شعرا لأحد الشعراء. 

مع أن هذا من حجج أهل السنة لإثبات صفة الكلام. 

١‏ تصرف الأولياء الكرام: في الكون من نصر أوليائهم وتدمير أعدائهم. 

قالوا: ”وقد تواتر عن كثير من الأولياء: أنهم ينصرون أولياءهم ويدمّرون أعداءهم""' 

575 - وقالوا في "الترغيب في زيارة قبر الأولياء": ”فإن للصالحين مددا ظاهرا بالغا 
لزوارهم بحسب أدبهه»!"ا 

١‏ ولذا لقبوا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي (١7ده)‏ بغوث التثقلين والقطب 
الرباني” '. 

14 79 الاطلاع على المغيبات الكونية والاطلاع على وساوس القلب. 

في كتب الديوبندية شيء كثير من هذا القبيل ادّعوه ونسجوه في صدد إجلال أئمتهم”' 

8 عه أمنا التوستل بالأولياء أحيا عو |أمواتاء فحدّث ولا حرجء فهو شيء من صميم عقيدة 
الديوبندية”' 1 

5س بيذع ون أن التوسل بالأولياء أحياء وأمواتا من المسائل التي أنكرها الوهابية” مع 
اعترافهم بأن توستل السلف غير تومئل الخلف», فقد كان توسّل السلف توستلا بدعاء الحي» والحي 
كان يدهو للستومتل» ولكق تومل العلف ثابت عند رياب الحقائق” .. 

قلت: هذا اعتراف واضح. ولكنه فاضح. 

1٠١‏ عداوتهم الرهيبة للإمام محمد 3 عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى خاصة 
وللسلفيين عامّة. 

ويذكرونهم - حسب عادة أهل 50 والأمراض - بلقب "الوهابية", ثم يقولون: 
”الوهابية الخبيثة؛ الخبثاء 3 , 

١6‏ - وينبزونهم بالفرقة الزائغة» ويرمونهم بالتشكيكات والتلبيسات؛ والجهل؛ والضلال؛ 

وأن ابن القيم هو الأب لهذه الفرقة' '. 


(!) انظر ما سبق (من هذا الكتاب): ج؟/ ص87-977, ج١/‏ ص4757-477: ج7/ ص 177, 

(2) "البصائر" للداجوي القبوري الديوبندي: 2:17:17 وأضل هذه المقالة الماكرة الفاجرة في "المطهري": ج١/‏ ص 
١‏ فما الفرق بين الداجوي والتبليغية!. 

(3) حاشية الشيخ المحدث نصير الدين الغورغوشتوي الديوبندي على مشكاة المصابيح: ج١/‏ ص51١»‏ نقلا عن الشيخ 
عبد اللحق الدهلوي (55١٠1ه)‏ انظر ما سبق جا/رص21 0532 فما الفرق بين الذاجوية رين الديوبندية والتبليغية؟ !. 

(*) انظر "الشهاب الثاقب" للشيخ حسين أحمد المدني : ص 35؛ وراجع ما تقدم قريبا في ج١/‏ ص8١‏ 51-7 .5١‏ 

59 انظر على سبيل المثال ما نسجوه حول الشيخ العلامة الإمام رشيد أحمد الجنجوهي رحمه الله (7577١ه)‏ في "تذكرة 
الرشيد": ج7/ ص7772؛ حتى تعرف الديوبندية. 

9؟ انظر "المهند على المفتد"': ص3372» للسهارنفوري إمام الديوبندية. 

0 الشهاب الثاقب: ص 5751 لشيخ الهند حسين أحمد إمام الديوبندية. 

(5) انظر "فيض الباري": ج؟/ ص 75-474 4؛ مع الحاشية,. 

(") الشهاب الثاقب: ص ١ه‏ 4ه, 55, 17, 55 2,15 لإمام الديوبندية. 


ا 


8 ويقولون: إن محمد بن عيد الوقاب و الوهابية يمر : ن الخوارج واستباحوا قتل أهل السنة» 
ويستحلون دماء المسلمين وأعزاضهم وأموالهه”؟ 

٠‏ - ويقولون: فأيم الله لم نرى طائفة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية إلا هذه 
الطائفة المنكرة لتقليد السلف الذامّة لأهلها"". 

١‏ - ويقولون: كان محمد بن عبد الوهاب رجلا بليدا قليل العلم فكان يتسارع إلى الحكم 
بالكق ©) 

5" وقالوا: إن محمد بن عبد الوهاب كان يحمل خيالات باطلة وعقائد فاسدة حارب أهل 
السنة قتلهم واغتنم أموالهم؛ وكان يسيء الأدب في حق السلف الصالح. ولذلك يبغضه العرب 
بغضا اشد من بغضهم لليهود والنصارى والمجوس. 

الحاصدل* أنه كات ظالما:ناغبا سقاكافاهة ١‏ 

أقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء سبحانك هذا بهتان عظيم!. 

ا "” -- اعتراف واضح صريح - ولا بد - بكون الديوبندية أهل البدع والخرافة بلسان أحد 
ادبائهم. 

إن بدع الديوبندية وأفكارهم القبورية الصوفية لا تدخل في نطاق الحصر. 

ولقد قام أحد الكتاب الأدباء البريلوية - وهو "أرشد القادري" - فألف كتابا في الرد على 
الديوبندية سمّاه "الزلزلة" ذكر فيه شيئا كثيرا من الخرافات والشركيات عن كتب الديوبندية 
والحقيقة والحق - والحق يقال - أن هذا الرجل زلزل الديوبندية جميعا بهذا الكتاب حيث لم تقدر 
الديوبندية بجواب صحيح عن هذا الكثاي يحدى الآن» وهذا المؤلف البريلوي يطلب الإنصاف من 
الديوبندية ويقول لهم مرارا وتكرارا: إن تلك العقائد التي كقرتمونا لأجلها موجودة في كتب 
أنمّتكم» فلم تكقروننا؟!!. 

وقد اعترف بهذه الحقيقة أحد كتاب الديوبندية وأدباؤهم. 

ألا وهو الشيخ "عامر العثماني" مدير مجلة "التجلي بديوبند", وصرح بأن كل ما نقله 
"أرشد القادري البريلوي" عن كتب مشايخنا الديوبندية مر ن الخرافات والشركيات فهو موجود في 
وصرح أيضا بأنَ كل بدعة دخلت على مشايخنا الديوبندية إنما دخلت عليهم من باب 
التقصواف. 
لا" 0 اد العثماذ ع م ل -_ دقري لبرواري " قائلا: 
اوري ج"”/ر ص ١15-707‏ 1], 


0 "قواعد في علوم الفقد' ' للشيخ حيب أكية الكيرانوم ى الديوبند يي صن 5 وشي ""المقدمية الثانية لإعلاء السنن' ' للشيخ 
ظفر أحمد العثماني الديوبندي. 

(2) المهند على المفتد: ص5 45-4 لأحد أئمّة.الديوبندية والتبليغية. 

)003 "قواعد في علوم الحذيتث' ' لظفر أحمة العثماني: ص 785. "المقدمة : الأولى لإعلاء ارقف :ا ص 175 1: المطبيوعة 
ا ٠‏ تحقيق أبن غدة : الكوثئري. 

3 "فيض الباري": ج١/‏ ص 172١-117١‏ لمحدث عصرهم الكاشميري. 

5 الشهاب الثاقب: ص”؛ لأحد كبار أئمة الديوبندية والتبليغية. 

)6( انظر “احضاكنة الشيخ عامر العثماني" مدير مجلة "التجلي" بد 3 2 فى "الزلزلة' ' الأر نيد القادر م ي البريلوي: ص 
ا ١17-‏ نقلا عن مجلة "التجلى" بديوبلد. 
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ه وقال صاحب هذا الكتاب أيضاء 

القول ببدعة حياة الأنبياء عليهم السلام حياة دنيوية هو مذهب الأشعرية كما سبق آنفاء وأما 
قدماء الماتردية فلم أجد لهم كلاما في ذلك لا نفيا ولا إثباتاء ولكن المتأخرين منهم كالديوبندية 
والكوثرية والبريلوية فهم يقولون ببدعة القول بحياة الأنبياء عليهم السلام حياة دنيوية عنصرية. 

١‏ -يقول الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (547١١ه)‏ أحد كبار أئمة الديوبندية في جواب 
سؤال: 

”الجواب عنذنا وعند مشايخنا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف». 
وحياته دنيوية من غير تكليف» وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم» وبجميع الأنبياء صلوات 
الله عليهم والشهداء لا يرزخية؛ كما عي حاصلة بسائر المؤمنين؛ بل لجميع التاس» كمنا نص عليه 
العلامة السيوطي في رسالته "إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء"“ حيث قال: قال الشيخ تقي الدين 
السبكي: حياة الأنبباء والشيداء في القبر كسياتهم فين الدفيا. والشيفا شمن الأسات ر الدين مهيه 
قابي."؟ “العلوم على المستفيدين قدس الله سرزه العزيز في هذا البحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ 
بديعة المسلك لم ير مظياء قد طبعث وتياعث في التاس واسسها "لب حياة" أي مام الديايا"' 

#انت وضرام التييفان قور شاه الكشميري (157١ه)‏ وشبير أحمد العثماني (75١١ه)‏ بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ف في قبيوياذان ولقلياع. 

'" واحتج الشيخ محمد قاسم النانوتي (551١ه)‏ إمام الديوبندية والشيخ رشيد أحمد 
الجنجوهي (1579ه) أمامهم الثاني والشيخ أشرف علي التهانوي (577١ه)‏ الذي لقبو ه بحكيم 
الأمة لإثبات هذه البدعة بأن تركة النبي صلى الله عليه وسلم لا تورتث؛ وأن أزواجه لا يحللن 
لأحد بعده؛ فهذا دليل على أن النبي صلى اساي اميا لعجي جنا 
انعزل عن الناس كما ينعزل المعتكف أربعين يوما مثلا إلى آخر تلك الشبهات الواهيات 

[المصدر السابق: ج١/‏ ص” 555-55 ] 


٠‏ وقال أيضا: 

في عرض مذهب الماتريدية في صفة "كلام الله تعالى": 

وحاصل مذهبهم في الفقرات الآتية: 

لقد سبق أن ذكرنا أن الدافع للماتردية وغيرهم من فرق المعطلة على تعطيل صفاة الله تعالى 
ومثها ضافة "الكاج" 

هو أنهم فهموا منها ما يفهم من صفة الخلق: 

5 قطنو أن الكلام لا يمكن إلا بآلة وجارحة من لسان وشفتين وفم والأسنان والحلق» وهذه 
الشبهة بعينها التي عرضت للجهم إمام الجهمية؛ بشهادة الإمام أحمد. 

١‏ - وتبعهم في ذلك الماتردية» فقالو!: لو ثبت لله تعالى الكلام اللفظي لزم كون الله محلا 
للموادك والاعر اش 

ولا يخلوا أن يكون المسموع عرضا" '. 

وهذه الحروف مخلوقة لأنها أصوات وهي أعراض لا دوام لها وهي قائمة بمحالها التي هي 
اللسان و اللهوات والحلق” .١‏ 


“البق على الملة: : 55-8» وانظر خرافات المدني في نقشه: ,٠١7‏ 

(3) فيض الباري: ج١/‏ ص865, فتح الملهم: ج7/ ص5١‏ 4. عقائد أهل السنة: ,١51‏ 

(4) انظر عقائد أهل السنة والجماعة الديوبندية: 353-177 للمفتي عبد الشكور الديوبندي» تقل عن "أن حياة"+: 7 
والكوكب الدري: ج١/‏ ص47 والطهور: ا 

5) كتاب التوحيد للماتريدي: 51. 
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 *‏ وعلى هذا الوهم الفاسد عطلوا صفة "الكلام" وحرفوا نصوصها بأن المراد من الكلام 
"الكلام النفسي" لا "الكلام اللفظي""". 

- وتعريف الكلام النفسي عندهم: "ما هو قائم بالله بشئ واحد ليس له بعض ولا عدد ولا 
له نهاية ولا بداءة"""' 

وهو المعنى القائم بذات المتكلم» وهو المعنى الذي يدبره المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه 
الألفاظ المترتكبة عن الحروف... وهذه العبارات ليست بكلام وإجراؤها على اللسان ليس بتكلم؛ 
بل شى عبارات عن الكلام والكادم... هو المعتى القائم بالنفس» غير أن هذه العبارات تسمى كلاما 
لدلالتها على الكلاه” . 

”إن الله تعالى متكلم بكلام واحد وهو صفة له أزلية لبست من جنس الحروف والأصوات؛ 
وهي صفة منافية للسكوت والافة. ءظ 

والله متكلم بها آمرء ناه مخبر» وهذه العبارات دالة عليها. 

وتسمى العبارات كلام الله تعالى على معنى أنها عبارات عن كلامه الأزلي القائم بذاته وهو 
المعنى بقولنا القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق' '. 

وقالوا: إن الله لم يتكلم بكلمة "كن" بل المراد سرعة التكوين' '. 

وقالوا: ”"صائع العالم متكثم بكلام واحد أزلي قائم بذاته ليس من جنس العروف والأصنوات 
غير متجزئ مناف للسكوت والافة والخرس. 

وهو به أمر ناه مخبر ... وهذه العبارات مخلوقة لأنها أصوات وهي أعراض؛ وسميت كلام 
الله لدلالتها عليه 

- والكلام النفسي - إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن» وإن عبّر عنه بالعبرية فهو توراة؛ وإن 
عبّر عنه بالسريانية فهو إنجيل. ش 

فاختلفت العبارات لا الكلامء كما نسمي الله بعبارات مختلفة؛ مع أن ذاته واحده""". 

ه - وأن القرآن الكريم العربي مخلوق”/ بل مخلوق لفظه ومعناه'"'." '. 

١‏ ويقولون: لا يجوز أن يقال: القرآن غير مخلوق. 

لئلا يتبادر الذهن إلى الألفاظ والحروف. 

بل يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

فيكون الحكم بكونه غير مخلوق على كلام الله لا على القران. 


(!) التمهر: لأبى المعين النسفي: "/أ» وعمدة العتائد لحافظ الدين النسفى: 8/أء وانظر أصول الدين للبزدوي: .1١‏ 

اتاراييع كتاب التوحيد للماتريدي: 058 والعقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني: 4.5 5 والبداية من الكفاية للصابوني: 
© الدرة الفاخرة للجامي: 17 1, المسايرة مع المسامرة 87-5 التلويح على التوضيح: .18/١‏ 

(3) أصول الدين لأبي اليسر البزدوي: .1١‏ 

(4) تبصرة الأدلة: ١١/بء‏ لأبي المعين النسفي. 

(5) التمهيد - “بب-#/أء والعقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني: 37-/3. 

(0) بحر الغلوع لأبي الليث السمرقندي: ج١/‏ 555»؛ ومدارك التنزيل: ج١/‏ ص87, وإرشاد العقل السليم: ج١/بص١5١.‏ 
وكشيف الأسرار للبخاري: ج١/‏ ص؟١١1-؟١1.‏ 

7) العمدة. /أسب لحافظ الدين النسفي وانظر شرح الإحياءء للزبيدي: ج7/بص 1-1١‏ "؛ 4 1545هء وراجع أصول 
الدين للبز دوي 33 

أنظر كتاب التوحيد للماتريدي: 5 وشرح الفقه الأبسط للسمرقندي: د5: وأصول الدين لأبي اليسر البزدوي: »1١‏ 
تبصرة ابأرلة. »١1١9‏ أسبء والتمهيد: "/أء كلاهما لأبي المعين النسفيء والبداية للصابوني: .1١‏ 

"انور الأنوار للملاجيون الهندي؛ شرح المنار للقي 1/1 ش ش 

('') تنبيه: إن القول بخلق القران نتيجة للقول ببدعة الكلام النفمي فكل من قال ببدعة الكلام النفسي فهو واقع في بدعة 
القول بخلق القرآن لا محالة بطبيعة الحال» وهو لا يشعر. انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز: ص١٠‏ ". 
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قال أبو المعين النسفي (8١2ه):‏ 
...وهذه الألفاظ تسمى قرأناء وكلام الله يؤدي كلام الله تعالى بهاء وهي في أنفسها مخلوقة؛ 
والكلام الذي هو صفة لله تعالى ليس ن بمخلوق. 

ومشايخنا من ألمة السمرقند - الذين جمعوا بين علم الأصول والفروع.. كانت عبارتهم في 
هذا أن يقولوا: ”القرآن كلام الله وصفته؛ وكلام الله غير مخلوق؛ وكذا وصفه“» ولا يقولون على 
الإطلاق ”أن القرآن ليس بمخلوق“. ش 

لئلا يسبق إلى وهم السامع أن هذه العبارات المتركبة من الحروف والأصوات ليست 
بمخلوقة؛ كما يقوله الحنابلة...! ' . ء: 

قلت: فالقرآن عندهم قرآنان» قرآن بمعني الكلام النفسي» وهو غير مخلوق» وقرآن موجود 
عند الناس وهو الحروف فهو حادث مخلوق" 

وقال التفتازاني فيلسوف الماتريدية (15١ه)‏ بدون حياء جهارا دون إسرار في شرح كادم 

غمر النسفي "توالقر أن كلام اش تعالي .غير مبخلوق»: 

”وعقب القرآن بكلام الك كعالى لعا ذكر المشايخ (أي لامائودية) من أنه يقال: "القرآن كلام 
امعد كير مخلوق" ولا يقال: "القرآن غير 000 

لذلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديمء كما ذهبت إليه الحنابلة جهلا 
وعنادا... 

وأقام ‏ النسفي - غير المخلوق "مقام غير الحادث" تنبيها على اتحادهما“"". 

- ويقولون بدون حياء ولا حشمة: أنه لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في كون القرآن 
مخلوقاء وإنهم جميْعا متفقون على القول بخلق القرآن'". 

8 - غير أن المعتزلة لا يعترفون بالكلام النفسي. 

قال التفتازاني (١3557'اه)‏ فيلسوف الماتردية» والكوثري مجددهم: 

”وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم (أي المعتزلة) يرجع إلى إثبات الكلام النفسي» ونفيه؛ وإلا 
فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف -- [ولا بعدم كونها مخلوقة]- وهم لا يقولون بحدوث الكلام 
النفسي”. 

وقال متكلم الماتردية الهندية عبد العزيز الفريهاري كان حيا (719١ه)‏ لتحقيق الأخوة بين 
الماتردية وبين المعتزلة: ” وإن لم يختلف الفريقان في إثبات النفس ونفيه فلا نزاع» فانا إذا قلنا: 
"القرآن غير مخلوق" أردنا النفسيء وإذا قلنا: "القرآن مخلوق" أردنا اللفظي؛ فنحن لا نقول بقدم 
الألفاظ والحروف بل بحدوثه كما قال المعتزلة؛ وهم لا يقولون بحدوث النفسي؛ بل ينكرون 
وجوه ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلناء فصار محل البحث؛ هو أن النفسي ثابت أم 
ب 

9 وقالوا بدون حياء جهارا دون إسرار: ”إن الكلام يطلق على الكلام النفسي» فمعنى كونه 
كلام الله أنه صفته» ويطلق على اللفظي الحادث المؤلف من السور والايات ومعنى إضافته إلى 


(') فيصرة الألة- 7/555 أب 

(©) البداية للصابوني: 17 57» وانظر شرح العقائد النسفية: 056-:1. 

(9) شرح العقائد النسفية: 38-517 وجميع شروحه رحواشيه على هذا الضلال والإضلال؛ انظر كيف يتقولون على أئمة 
الإسلام ويرمونهم بالعناد. 

(4) انظر شرح المواقف للجرجاني: 8/ *35,: 55: 19: وشرح العقائد النسفية للتفتازاني: 28: وشرح الفقه الأكبر 
للقاري: 27 5 وعقيدة الإسادم لبي الخير: 01 

(آ) شرح العقائد النسفية: 58: وتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات: .15١‏ 

©» شرح العقائد النسفية للتفتازاني: :3١‏ وحاشية الكستري عليه: 55» والنبراس: 0577 2557 وانظر أصول الدين لأبي 
البيسر البزدوي: 0 


الله. أنه مخلوق الله ليس من تأليفات المخلوقين“؛ وقال الفريهاري: ”في توجيه إضافة القرآن إلى 
الله تعالى ومعنى كونه كلام اللهء مفسّرا لكلام التفتازاني'- [أراد التفتازاني] - أنه - [أي القرآن] 
مخلوق لله تعالى» بلا توسط كاسب من المخلوقين إما بإيجاد الصوت حتى يسمعه الملك أو 
الرسول؛ وإما بإيجاد النقوش في اللوح؛ وإما بخلق إدراك الحروف في قلب الملك أو الرسول 
وإما بخلق الحروف في لسانه بلا اختياره" '. 

بل صرح أبو المعين النسفي (08.ده) بأن الله تعالى خلق صوتا وحروفا فأسمع جبريل 
كلامه بذلك الصوت والحروف فحفظه جبرائيل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


وكلاه الك قديم الابحوف وللاصورك! 


وقال الكوثري مجدد الماتريدية وراء لواء الجهمية والقبورية: 
”والواقع أن القرآن في اللوح المحفوظ وفي لسان جبريل عليه السلام وفي لسان النبي صلى 
الله عليه وسلم وألسنة سائر التالين وقلوبهم وألواحهم 0 
وككة ساير هر شيخ سمه عيذه عاتريدي اله ". 
قلت: هذا شبيه بكلام الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: إإن هذا إلا قول البشر». 
وقالوا: إن القرآن الكريم ليس كلام الله على الحقيقة وإنما هو كلام مجاز؛ لأنه دال على كلام 
الله النفسيء فالكلام الحقيقي هو ذلك النفسي وأما اللفظي هو عبارة عنه' '. 
وقال أبو اليسر البزدوي (417ه): ”كلام الله تعالى قائم به وكذا كلام كل متكلم. وهذه السور 
التي لها نهاية وبداية وعدد وأبعاض. ليس بكلام الله تعالى على الحقيقة؛ بل هو منظوم نظمها الله 
تعالى وهو دال على كلام الله تعالى» كمنظوم "امرئ القيس": 
قفا نبلك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
منظوم امرئ القيس ”دال على كلامه؛ وليس هو كلامه؛ وكذا خطبة كل خطيب ورسالة كل 
مرسل منظوم دال على كلامه وليس نفس كلامه كذا هذا“ ثم صرح بأن القرآن مخلوق في اللوح 
أو في ملك وهو كلام الله مجاز! لا حقيقة' . 
٠‏ - واستدلوا لتحقيق الكلام النفسي ببيت مصنوع موضوع على العرب والعربية منسوب 
إلى الأخطل النصراني الكافر المختل العقل المضطرب الكلام: 
إن الكلام”" لفي الفؤاد وإنما ع اللنداة على قري وابوةةا 
وقبله: 


0 


لا يعجبنك من أمير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيا 


690 شرح العقائد النسفية؛ للتفتازاني: ١ك‏ وحاشية الكستلي عليه: 5 والنيراس: واد وق وانظر أضصبول الدين 
د اليسر البزدوي: 21 

ارك الكلام: 4 » مفقالات الكوثري: 2 رسالة التوحيد: 0 

(3) بحر الكلام: 55» مقالات الكوثري: 77؛ رسالة التوحيد: 17. 

(") المصدر السابق. 

85 تاويلات أهل السنة للماتريدي؛ تفسير سورة الشورى الأيتين: ١5ت‏ وأصول الدين لأ اليسر البزدوي: 211 
؛ تبصرة الأدلة: لب البداية للصابوني: ١‏ العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني: حت 

(0 أَصِوَل القين لأبى اليسر البزدوى: 11-371 

(7) نسب هذا البيت إلى الأخطل كما في تبصرة الأدلة: /بء وشرح العقائد النسفية: 4» واتسب إلى علي رضني الله 
عذه. كما فى النبراس: 3 »؛» ولسب ان الحطيئة كما ف مجرد مقالات الأشعري ادبن فورك: 00 وذكر بعضهم 
بلفظ "... عن الفؤاد" كما في التمهيد للباقلاني: .55١‏ 

(9) قبضيرة الأدلة: 5378نت ل المعين النسفيء والبداية للصابوني: »١‏ والعمدة لحافظ الدين النسفي: 21/8 وشرح 
العقائد النسفية للتفتازاني: 34. 

(9) شرح الإحياء للزبيدي: 147/7» وذكر الباقلاني في تمهيده: 13١‏ بلفظ "لا يعجبنك من أثير حظه"؛ وفي كتاب 
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الإيمان لشيخ الإسلام: _ص175١:‏ "من أثير خطبة"؛ وفي مجموع الفتاوى: /٠7‏ 175, "أثير لفظه". 


ع ايت 


١‏ - وإذا قرروا القول بأن كلام الله هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت قالوا 
باستحالة سماع كلام الله تعالى. 

وصرحوا بأن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله تعالى؛ وإنما سمع صوتا مخلوقا في 
الشجرة. 

وقالوا: إنما سمّى موسى عليه السلام "كليم الله" لأنه سمع صوتا دالا على كلام الله بدون 
واسطة الملك, وتقدم الكلام على هذا"). | 

وبهذا تبين فساد زعم العلامة الآلوسي أن الماتريدي يرى أن موسى عليه السلام سمع 
كلام الله بحرف وصوت"". لأن الماتريدي والماتريدية لا يجوزون حرفاء ولا صوتا في كلام الله 
ولا سماعة. 

ولذا ذكر الإمام ابن أبي العز: أن أبا منصور الماتريدي يرى أن كلامه تعالى يتضمن معنى 
قائما بذاته هو ما خلقه في غيره'". 

١‏ - وإذا قرروا القول بخلق القرآن» قالوا بخلق أسماء الله الحسنى بطبيعة الحال» وتقدم 
ذلك أيضا. 

5 - ولأا قرروا ما سبقء فطبيعة الحال لا يثبتون لله تعالى صفة "التكليم" ولا صفة 
"التكلم" ولا صفة "النداء" ولا صفة "الصوت ت" بالمعاني المتعارفة الحقيقية المتبادرة إلى الأذهان 
السليمة بل لا بد لهم من أن يحرفوا نصوصها إلى "الكلام النفسي". 

65 الحاصل: أن موقف الماتردية من صفة "كلام" الله تعالى مركب من إلحاد علي إلحاد 
وبدعة على بدعة؛ وتعطيل على تعطيل. 

وكانت الجهمية الأولى اكتفوا ببدعة واحدة وهي بدعة القول بخلق القرآن. 

7 - ولكن الماتريدية جمعوا بينها وبين بدعة أخرى وهو القول بالكلام النفسي. 

٠١‏ وارتكبوا مع جمعهم بين هاتين البدعتين الشنيعتين شناعة وفظاعة أخرى؛ وهي 
تحريف نصوص لكي و السذة ول كمي مساق مناي هله الأمة وأئمة السنة إلى بدعة "الكلام 
النفسي. اه. [الماتريدية: ج؟/ ص51-77]. 


ه وقال أيضا: 

أول من أنكر علو الله تعالى: 

وأول من عرف عنهم ذلك هم الجهمية الأولى» فهم أول من خرجوا على هذا الإجماع 
المحقق - إجماع بني آدم ليم جميعا - وتبعهم من وافقهم من المعتزلة والخوارج ومتأخري 
الشيعة» ومتأخري الأشعرية!"! 

قلت: دخلت عقيدة إنكار 05 الله تعالي من هؤلاء الجهمية الأولى على الماتريدية أيضاء غير 
أن الجهمية الأولى كانوا يقولون: إن الله في كل مكانء فإنه تحت الأرضين السبع كما هو على 
العرشء لا يخلو منه مكان” '. 

ومرجع هذا القول إلى الحلول أو الاتحاد؛ ثم إلى العدم والامتناع» ولكن الماتريدية تبعا 
للمعتزلة» وهكذا الأشعرية قالوا: إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متصل بالعالم ولا 
منفصل عنه؛ ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله؛ ولا خلفه ولا أمامه» ولا في أي جهة 


(!) وهذا كلام الجهمية كما في هذا الكتاب: ج؟/ ص1707١,‏ 

1 1 

() انظر روح المعاني: ج١/‏ ص7 .١3‏ 

(ذ) شرح الطحاوية: .18١‏ 

راجع إثبات صفة العلو للإمام موفق الدين بن قدامة: »317١‏ ودرء التعارض: ج5/ ص 705 557, 
9) انظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد: ,١58 23١5‏ 


5ت 


من الجهات الست» ومرجع هذا القول الشنيع الفظيع ل عدم وجود الله تعالى» بل الع امتناعه 
فضلا عن أن يكون واجب الوجود. اه. [الماتريدية: ج؟/ ص55 ]. 


ه وقال أيضاء 
الماتريدية فهموا من نصوص علو الله على عرشه وفوقيته على عباده أنه يلزم من ظاهرها 
أن الله تعالى في الجهة؛ ؛ وأنه محاط وكل ذلك وصف الخلائق' وأن من كان في جهة لا بد أن 
يكون بينهما مسافة مقدرة» ويتصور أن تكون أزيد من ذلك أو أنقص أو مساوية؛ ولو 0 
جهة لزم قدم المكان والجهة والحيّز ولزم كونه جوهراء وجسماء ومركباء أو يكون محلا 
للحوادث' '» وأيضا: إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه فيكون متناهيا أو يزيد عليه فيكون 
ا 
كلت : بناء على هذه الشبهة حرّفوا نصوص العلو وعطلوا صفة العلوء ووصفوا الله بصفات 
الا لل إن الله لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متصلا به ولا منفصلا ل مود ادن أقداليسن 
ي الجهات الست» لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف”. 
وأنه ليس على العرش ولا على غيره؛ ولا فوق العرش' '"؛ فليس الله فوق العالم'"'؛ ويكقرون 
من وصف الله تعالى بأنه في السماء أو وصفه بأنه فوق”") 
وقالوا: من جوز في معبوده الدخول أو الخروج والاستقرار فهو عابد وثن ". وأن المشبهة - 
يعنون من أثبت الاستواء - لا حظ لهم من الإسلام غير أن جعلوا صنمهم الأآأرضي صنما 
نمدن! د وان اله قمالى لا .على شيع, ؤمن ورضقة ل على 3 كله ركه بأل اتاج 
محمول فيكفر”" ". [الماتريدية: .]59١-4٠٠١‏ 


ه وقال أيضاأ: 

الجهمية عند السلف: 

ولقد سجل الإمام هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي )14 5ه) تكفير الجهمية عن )55٠0(‏ 
نفسا بل أكثر من كبار أئمة الإسلام من مختلف البلدان والأمصار والأعصارء وذكر أسماءهم 
وفيهم كبار أثمة الحنفية أيضاء كما ذكر (١؟)‏ عالما من علماء بلخ من الحنفية' '. 

[الماتريدية: ج؟/ ص 575 ]. 


(!) كتاب التوحيد للماتريدي: ص١7.‏ 

(2) شرح المواقف للجرجاني: ج8/ ص 12-7١‏ 

(3) شرح العقائد النسفية» + ؟ 

(4) راجع القصيدة النونية: .١15‏ 

(5) بد واس يو عنوت المعالي: 73-77؛ وشرح العقائد النسفية: ص٠‏ 5. 
©) أصول الدين لأبي اليسر البزدوي: ص18. 

(7) أصضيول لين لأبي اليسر البزدوي: .5١‏ 

©) البحر الرائق: جه هن 17 

() تبديد الظلام للكوثري: 5؟. قلت: يريدون نفي كون الله باننا عن العالم ونفي كونه على العرش. 
(9!) تعليقات للكوثري على تبيين كذب المفتري: 18. 

(الكااريمو الكلام لت المعين النسفي: ابه 

(12) أنظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ج؟/ ص07؟7-57١51.‏ 
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ه وقال أيضا: 

بعض نصوص الأئنمة على إثبات علو الله: 

ونذكر هنا من نصوصهم ما يتعلق بصفة العلو لله تعالى» فأقول وبالله التوفيق: 

١‏ - الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه (٠5١ه)»‏ فقد أثبت صفة العلو لله تعالى بالعقل والفطرة 
والنقل واستدل بحديث الجارية»؛ وكقر من أنكر صفة العلو لله تعالى» بل كقر من شك في ذلك. 


ه وقال أيضا: 

وقال الإمام أبو حنيفة: ”من قال: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. وكذا من 
قال: إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض؟. والله يدعى من أعلى لا من 
أسفل» لأن الأسفل ليس من وصف الزيوبية والألوهية في شيء وعليه ما روي في الحديث؛ أن 
رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال: وجب علي عتق رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أمؤمنة أنت؟». فقالت: نعم. فقال: «أين الله؟». فأشارت إلى 
السماء؛ فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»"". 

[الماتريدية: ج"/ ص١7‏ ]. 


ه وقال أيضا: 

5 الإمام القاضي أبو يوسف رحمه الله (١8١ه)‏ أحد أئمة الحنفية الثلاثة. فقد استتاب بشرأً 
المريسي الحنفي الجهمي (8١1١1ه)‏ لما أنكر كون الله تعالى فوق العرش وهي قصة مشهورة 
رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (117؟ه) وغيرها" 

[الماتردية: ج”/ ص77 ] 


٠‏ وقال أيضا: 
وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي (3/4١ه):‏ : 
”إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله قد كلم موسىء؛ وأن يكون على العرش؛ أرى أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهه»"". 
[الماتريدية: ج”/ ص38 ؛ ]. 


ه وقال أيضا: 
9 عالم الري وإمام الحنفية هشام بن عبد الله الرازي ١١17١1ه)‏ الذي توفى الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني في منزله. وصاحب أبي يوسف ومحمد”» فقد حبس رجلا في التجهم فتاب 


(' الفقه الأيسط رواية أبي مطيع البلخ, ي عن الإمام أبي حنيفة تحقية اقيق وتدازق كرك ورد : ص57-435» وشرح الفقه الأبسط 
لأبي الليث السمرقندي: 117 واشور الطحارية لابن أبي العز الحنفي: والأصول المنيفة مع شرحها إشارات 
المرام للبيتاضي الحنفي الماتريددي: /1١-ة ,٠‏ وروح المعاني للألوسي الحنفي: جلا/ ص 2١١5‏ وجلاء العينين 
للنعمان الألوسي: ص 555 وغاية الا لأماني في ف :الورذ د على النبهاني لشكري الألوسي صن 61114 5 

: "كوج الطساديا لابن أبي العز: ص١57؛‏ وانظر أيضا الحموية: ص 58» وضمن مجموعة الفتاوى: ج2/ ص ؛4 5. 

9 بررواه أبى ذاوود في مسائله: ص557» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ج١/‏ ص9١١-١١١‏ كلاهما مختصراء رواه 
ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في الحموية: ص57 وضمن مجموع الفتاوى: ج5/ ص55؛ ودرء 
التعارض : جت/ا ص ١0»؛‏ والصواعق المرسلة: ج؛/ ص 5105١؛‏ وصححه الذهبي وابن القيم والألباني: أنظر العلو: 
6؛ واجتماع الجيوش: ,1١5 25١1‏ 

© راجع الجواهر المضيئة: ج7/ ص555. والفوائد الجلية: ص 757. 


ات 


فجيء به إليه ليمتحنه. فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟. قال: لا أدري ما بائن 
من خلقه؟. فقال هشام: رذوه إلى الحبس فإنه لم يتب '. 

قلت: وفي أقوال هؤلاء أئمة الحنفية عبرة للماتريدية الذين يزعمون: أن الله لا داخل العالم 
ولا خارجهة ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق ولا تحت ...: إلى. آخز غذيان المجانين 
والمحمومين. 

[الماتريدية: ج17/ ص 11؟] 


ولنا بعد هذا السرد تدويه 

كان يجب على الذين يدافعون عن حركة طالبان الأفغانية أن يتبينوا من عقائد وتصرفات 
ينساقوا في خوض القتال معهم» ولكن الذي حصل هو أنهم خاضوا القتال ثم بدأوا يعملون على 
جمع ما يوافق فعلهم مما ظهر لهم أنها أدلة ليبرروا موقفهم؛ وقد حذر الشيخ عبد القادر بن عبد 
العؤيق في كتابة الجامع في طلب العلم الشريف في صور التعجل"' من مثل هذا السلوك الأعوج. 
ونحن نعذر إخواننا على موقفهم هذا لأنهم يجهلون حقيقة الأمر» ويظنون أن كل ما في الأمر 
أن هؤلاء أحناف مقلدون لهم مذهبهمء ولكننا ندعو إخواننا إلى التبين والتروي قبل اتهام الآأخرين 
بأنهم كمد ومثبطين وغوانج وغير ذلك من الاتهامات التي لا ينبغي أن تصدر من المسلمين 
الصادقينء والله المستعان. 


١‏ كتب فيها إلحاد صريح وتعطيل قبيح للماتريدية: 

5 إرشاد العمادي الحنفي: ج7/ ص 57 بره اه 

5 إشارات المرام للحنقفي: ج١/‏ ص5١‏ 1؛ ج7/ ص .١ ١١‏ 
د أصعؤل الدين للبزدوي الحنفي: ج١/‏ ص1817. 

“قاو جاده المنالر يدق ع "رضي 8 ااانا 11 ج”/ ص .١ ١‏ 
5 توحيد الماتريدي: ج١/‏ ص1 27١‏ + هت 166, 

تنصرة النسقي الحنفي: 144 

كيديب التفتازاني الحتفي: ج7/,رص111. 

حاشية الخيالي الحنفي: ج١/‏ ص5 .5١‏ 

5 درة الجامي الخرافي الحنفي: ج7/ ص ١7١‏ . 

الدر اللقيط للحنفي: ج7/ ص7177. 

3 السبع الشداد للتوقاني الحنفي: ج١/‏ ص .١ ١١‏ 

5 شرح العقائد للتفتازاني ال حنفي: ج1/1 1 .١‏ 

.افرح الاير الحتقي: جع "ارصن ؟ +". 


(أأرواه ابن أبي حاتم؛ كما في درء التعارض: ج5/ ص 753 والحموية: ص؟*؛ وضمن مجموع الفتاوى: جه/ ص ١‏ ؟ 
» والعلو للذهبي: ص20575 ومختصره: ص١218‏ ورواه الهروي في ذم الكلام «ق "1/١١١‏ كما في مختصر العلو 
للألبائي: ص١181١.,‏ 

0 9 5-7 1 2 

(2) راجم المجاد الثاني من الكتاب المذكور: ص 507 وما بعدهاء فإن فيها كلام مفيد يتعاق بهذا الموضوع. 


0 


العقائد النسفية للحنفي: ج١/ر‏ ص 81-5865 1, 

5 عمدة النسفي الحنفي: ج١/‏ ص١51,‏ 

5 مداررك النسفى الحنفى: 1 ضص 171-61 

- مقاصد التفتازاني الحنفي: ج١/‏ ص755,. 

كتب للديوبندية: ش 

- الأرواح الثلاثة للديوبندية: ج١/‏ ص١١5-١١5,‏ 

5 بصائر الداجوي الديوبندي: ج١/‏ ص55 ؟» ج"/ ص ,١ 5378٠١‏ 

- الحقيقة لموسى: ج١/‏ ص .18٠١‏ 

- توسل الفقي: ج7/ ص١18.‏ 

- السوانح القاسمية للكيلاني الديوبندي: ج١/‏ ص١١.‏ 

- الشهاب الثاقب لحسين أحمد الديو بندي: ج١/‏ 751/5575" ج7/ ص 7317 1117, 

-_فرقان القضاعي القبوري: ج7/ ص١18.‏ 

- مقدمة البنوري الديوبنديء لمقالات الكوثري: ج١/‏ ص 775 75٠.‏ 3717/7 2545 ج١/‏ 
ضرع 7 ا 

- مقدمة العثمانيى الديوبندي» لإعلاء السنن: ج"/ ص 1١ ١‏ 

- مقدمة الكيرواني الديوبندي لإعلاء السنن: ج١7/‏ ص١١‏ 1 

لإميتد على المقتم. 


فتفيقفة 


اد 3 


الملحق (1) 


وقد اانتقيرك مؤكرا لاش بن الساني: على كشن من الأضباء 


بزاحم ليجنة + الدعوة؛ بمساعدة وزارة الأوقاف! 


الفندر 7 مساشة كابر 


معد ان اخترق معخلم المجالات الحيائية في افغانستان: شا هو 
المد التنصيري يمد ذراعه اللودلة إلى الملساجد في كابول ايشنا, 
وذلك من خلال موادلن الماني إأسدمة دببثرء بقنشن في افغانستان 
منن 17 سنة. 

نمن خلال تارتل نا الى يكين فطيشا فى #اريله وتركن لين 
الدعروة الاتبلانية التائمة العميمية الآمبلام الأستا 


نجحت في استقلاب البنين والبنات غلى 


, بدولة الكويت قد 
حد سواء لتهليمهم العلوم الشرعية 
والمصرية: بالإشسافة إلى القران الكريم في المساجد: ويذلك حققت امرأ 
الغربية. 


فائشنا منئامة باسم مئشة ٠كوفة:‏ تابعة لاتحاد الكنائس السالمي 


عدت عنه المئخليات 


دزارة الأرقاف الأفغانية بانه فوفة أ ١‏ 


واستطاع إقناع المسؤولي : 7 
مذلسا تعدلى لجنة الدعرة لاسبة فى «جال التعليم من خلال المساجد!! 


أ-مم شي سسب مضي محمد يعم سويد ب جد جع وومةه عم طعي حم غز .دع مجه جمسجيز اجيج ١‏ + نالحد ميد ميوجاف الححه :نت 


0 اليه 


العدد ١141؟ظا ‏ 


احسننظيل لوكديوا رنها الكمايب انوؤراريه وتوفاريااينه 


ا 
>>“ اسميب مسسلع [ 
/ 5 ل 
ومن المزسف ان وززارة الأرقاف اعلته مركزين من مراكز لجنة الدع.وة | ! 
الإسلامية رمعا مركز :ابو عريدة بن المراخ 0 رزير لكبر خان» ومركز | | 
عبدالئر حمن بن عاوف في ماكرويان رقد قابل مسؤولى مكتب اللجنة | !ا 
مباكسةان نانب زد بر الارقاف معدالممع لم حطاني» ولعريوا عن احتجاجهم على 
هذا الأمسر مين المقبول :شيعا ود أ عقلا؛ ذكان رده أن الوزارة احتفظت للمدة 
الديرة في هزه المراء كن بحئفات الحفظظا. واأسلت [لدكتور بيتر حلقات 
التدريس 
وحم كلل علا #البوتنء عد سي رزاتتي الوطقيد كن يفقم المسؤولوة 
بعدم الذهاب إلى مؤسسته وتعهد بعدم التعرض لراك 
وصل النقاش ينهم وييئه إلى أثهم -.يرفعون الأمر 0 العليا في قتدهار 


لاستفتائهم د في شرعية ما تقرم به رن زأرة الأوقاف. 


للجنة الأخرى بعدها 


ونقل اكثر دن مسسمؤول إفغاني قوله: إن بيتر دخل في تسد مم لجذة 
الدعرة الإسلامية ويدا في الفترة الأشيرة بكفالة حلي والمقرئين وزار 
مدينة وردك للاطلاع على كدفية بدء الممل فيهاء كما بدا في سياثة يعض 
الماجد: وإقامة أسرار» رمراءتيض؛ راماكن وضرء لها .! 
بذ ا هذا التحديء قررت اللجذة: 
- استفتاء يعض الشخضيات الأفقائية المؤثرة على طالبان مثل مولانا 
خسن جان. وغيرهم وأنخذ يان 
ارج الأمن على ماقاسن الاتسيق الإنتلامي لاتلعاد مويك تويدةا من 
قبل كل المنخامات الإسلامية 
57 


"ا تاحسدين رواتب العامل ع؛ في مراكزها 1 ى حد معقول بحيث لا يكين 


اأؤسسية المشبوهة و1 ا 


الفرق بين ما تدقمه ونا تدفمه تلك 


عه 52 /خكخار 7 


قا قس اكاب رشان 


/؛ 6 


1 ا 


:5 يلل عر ال : 


عم 5 عا : 


وفي ظلروف تعددت التفسيرات حولها؛ وافقوا له على ذلك وسلمموه عشرة 
مراكز على أن يقوم بشعيين ما بين 1.١‏ إلى ي كل مركن ون 
يحطى لهم رواتب ما بين ٠٠٠١‏ إلى 19٠١‏ روبية ياكستائية. كسا وفع انفاقًا 
مع وزارة الأوقاف على فتع'٠*‏ مركزأ آخر في يناير القيلء على أن 
يتضاعف هذا العدد قبل نهاية عام ٠٠٠5م(!)‏ 

ثم نفذ بدهائه إلى المسؤولين واصبح يعسلي الجميع رواتب رخاصة في 
وذارات :اللخارجية والتخطيظ والارقاف. وكلهم أصسبج موذلقا لدية بعد الظهز: 


موظمفأ ذل 


0 
مسخرا إسكانات وؤارته له!! 
قد تققد اأكثر من موة سرفقة تساءء اوروسدات مراك القران الكريع الد 
0 آثر من مرة بر وروبيات مراكز القران الكريم 
كفلها؛ وكائرا يمسدون على رؤوس أبناء المسلمين وبناتهم؛ ويمازحوثهم! 


0 


اا 


عمسو 


ف ا ككلم 


«طاليان, تدعو هيلاري كلينتون لزيارة اففانستان 


دعت حشركة 0 افغانستان امس , هيلاري كلينتون قرينه 

لي زيارة البلاد للتعرف بتفسها على أوضاع اثراه هناك , 
مستفى خا راخارجية طاليان 5 يان !مس «لقد دعونا قرينة 

/ شيع 3 008 أمام نساء افغائستان عن حقوقيئ::وآن ترى 

الرئيس امير : 

8 الود ذا على ارضي الواقع طبيعة المجتمع الأففاني». 


الرئسس الاميركي: !! 


اد ذا على انتقادات الوئيس الاسيييكم بيل كلينتون الآخيرة 
1 ان الزيآرة ستقنم سيدة أميركا 
قت الكاشره: حكن مَك 


واف 
لانتهاكات وق الاشسان ي اففانستان 


الاولى إن حقوق المرأة في اكات عاد ممسونةض أن 


ذى قدل» 


وجو ب جاع مسوم و 


'طالبان'اتنعت 


] إسلام اباد -. 


لحمد موكق زبدان 


دنتمول؛ قم 


في مؤتمر مصحافي في 
إسيلاخ أبان أمس, عن مخاوفه من 


ت الخاطفين بأن طلب الندية'غير شرعى' 


سؤر لاء عن مطليين اولهما, الفدية 
المالدة التي تبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 


دوا ميهد اريمة امار مام ل ا ا 0 


'طالبان' تكتفي باطهام الرهائن ولاتتدخل في الازمة 
خاطفوا الطائرة الهندية 
يطلبون ٠٠١‏ مليون دولار 


0 إسلام ايان - 
أحمد موفق زبدال 

1# حدد خاطقفو الطاذرة 
الهندية امس مطالنسية التي 
تسافدت في اطلاق اوعس سيمع 
الكتتتمير بي مسعود اتلهر مع ا 
من رفاقه المعتقدين في السحون 
الو اضسافة الى شددة صالسة 


٠‏ مليون دولار 


وفي ضوء تصناعام حدة 
الإتهامات الباكستائية الهندية 
مشسان حطف الطائرة:؛ تردد ان 
باكستان وضعت قواتها المرية 


والجوية والبحرية في حال تاهب 


تجصاد حادلة الحدلف. لخن الأمر 
برنيط الان بالخاطفيئ والحكومة 
الهددية لجل مشاكلهما .. وردا على 
سسؤال: هل مستح.اكم دطاليان» 
الخاطفين” قال: «سسيلمهم الى 
الصليب الأجقر الدوليء» 

كنقنا انهمت “طاليان؟ الأمم 
المتحدة يعدم القيام بمسؤولياتها 
تحاه ازمة ال“تائرة, بعدقا عادر 
منسق البعثة الدولدة لأفخانستان 
إبريك ديمول قتدهار أمس عائدا 
إلى إسسلام اباد. وقال بول 
للصحافيين أفس ان الهند ارسلت 
وقدا نملك خيرة تغاوضنة ونامل 
دأن يكون قادرا على تسوية هذه 
الأزمة. 


م سس 


الأمع المتحدة:أففانستان 


تنتج 6675 من أفيون العالم 


ددروت: #الشيرة. الأو سبططء 


ردرت اليمنة الدولية ابن الذناة المخدر ات التابعة لكل دسم المشحيدة: ك 
تكريردك السفو د بي الدي وزعت في بدروت» على ضرورة دذا ل حليود منسقة 
م العقاكير المختدرة للاغواكس الطبدة حصيرا ؛ خصسوصا في 

5 وداه 03 د في ا ان التزام اففانستان الكامل بتحريم 
امر مشكوك فيه لأنها تواجصيل جيابة الخغرانت 
الزراعة التى نتم حصاء 50 وعلى اله روس 2 
5 . وندلغ نسمة انتاج اففانستان من الافيون نحو 75 من الانتاج 
العالمى. واضاف التقرير ان الاتجار بالعقاقير د كرد في افريقيا فاه 
بالسروب البليةوان نّ تفاعلى المنشطات المسنوعة 3 ينتشر سريها في بسترق 
أسيا وجتويه الشرقي: وان الصسدين اصبحت مصيدرأ رئيسياً للمنشطات 
المددو عا 3 والمصكئعة سرا . وسجل التقردر اتنتسشار راسترنيقا لزراعة 
لصاص عق غدر المسروعة 8 والاتجار بها وتعاطبها فى اسيا الوسطى 
و القوقار ز. مغ زيادة في النشاط الاجرامي, كما سجل ترايد زراعة القذب 

داخشل الديوت في اوروبًا الغر >5 


مجان عيدو موه 6ن وها هسب .يق ماه معدو جد ارج جاجع بع جه عسو صو موجه 2 


زا دتنارار © السووان 55 نبنارا © لبينا 090ل ذرهم © موريئابيا *15 اوقيد 


9 ذكر ملا أحمد متوكل وزير خارجية طالبان في لقاء معه عبر قناة الجزيرة أجري مؤخرا أن 
حركة طالبان تأخذ العشر على تجارة المخدرات؛ وفي هذا استحلال بيّن لتجارة المخدرات. 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعو ها» إرواه مسلم: 1 ]. 


ةب 


ملحق ("): 
تعهّد الشرك في أفغانستان 
في عهد طالبان 


أخى طالب الحق؛ كحقق من هذه الأمور بنفسك ولا تسأل أحدا: - 

١‏ فى منطفة االحضارك غلجي" قرب جلال أباد في ولاية ننجرهار: أعدت حركة طالبان 
موقعا للتبرك بخرقة يقولون أنها من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الموقع 

؟ - طردت حركة طالبان الأفغانية المولوي هاشمي إمام مسجد "باجازي" في مدينة جلال آباد 
متهمة إياه بالوهابية» وذلك لأنه لم يكن يرتكب الشركيات التي يرتكبها حركة طالبان» وكان 
صوفية في ذلك المسجد يحضره كبار من حركة طالبان» يذكرون الله فيها على الطريقة 
الصوفية» حتى ترتفع أصواتهم بما يشبه العواء وهم يكررون كلمة "هو" التي يظنون أنها 
اسما لله عز وجل. 

"في قرية " كردي غوث" القريبة من جلال آباد قبر يستشفي به الناس ويتداوون بترابه. 

-- في مزار غزني والموجود في ولاية غزني يربطون المريض بالقبر ويتركونه ليلة كاملة 
حتى يشفى. 

ه في الطر بق الموصل من جلال آباد إلى كابل قبر باسم "ميالي صاحب" يستشفي به الناس. 
طاليان» توجه له أسئلة بين الاونة والاخرى عن الوهابية؛ فيجيب عليهاء وقد سئل مرة 
يطلع عليها أن يشتريها. 

9 وقاع شي الأسواق والمواقف في مدن وقرى أفغانستان خيط يعلق في آخره قطعة خشب» 
يعتقد الناس أن هذه الآلة تخفف العذاب عن أهل القبور. 

/ - عينت حركة طالبان المولوي محمد محسن فاريابي رئيسا للمعارف في ولاية هرات علما 
بأن الحركة كانت تظن أن هذا المولوي من النوعية التقليدية» وعندما كشفوا أنه سلفي العقيدة 
عزلوه مع جماعته وأهانوه وضربوه وسجنوه ثم عُيّن بدلا عنه مولوي نعيم كل من خوست؛ 
وهو صوفي العقيدة طبعاً. 

- خرج الوزير المشهور لدى طالبان بشهيد خيل محفزا طلبة المدارس الدينية في مظاهرة 
يرددون فيها بالموت للوهابية والمودودية والفنجفيرية. ٠‏ 

١‏ - أصبح مقر الوالي في فراه مخزن للمخدرات يشرف على حراسته رئيس الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. 

1١١‏ - مشروع بناية القياب كني طريق قندهار زابل ل تنكف علي أ 

لاه الت معابد السيخ موجودة والشيعة لا زالوا يؤدون طقوسهم في باميان بدون مضايقة. 

١‏ - أما بالنسبة لما يسمونه بالوهابية فالمضايقة على مدارسهم معلومة لدى الجميع (وليس ببعيد 

حادثة جلال أباد). 

١4‏ في المؤتمر الكبير الذي عقد عند بيعة الملا محمد عمر أمير حركة طالبان» أخرج أحدهم 

خرقة وقال أنها خرقة مباركة من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأن هذه الخرقة كان 


هم 


الك 


م 


ل ل 0 بي يود مورت 
وقادتهم؛ وقد بث تسجيل لهذا المؤتمر في إذاعة الشريعة التي تبثها حكومة طالبان في 
أفغانستا 

2 


ملاحظلة: ١‏ 
يوجد كتاب باللغة الفارسية فيه سرد لأماكن القبور والمزارات والقباب المقامة على القبور 
في أفغانستان» والتي يقدسها الصوفية ويشركون بالله تعالى عندهاء وهي معروفة ومشهورة 
عند عامة أهل أفغانستان» وهذا الكتاب اسمه "الأماكن المقدسة في أفغانستان". وهو يباع فى 

المكتبات لوي أفغانستان وباكستان» وبامكان أي أ شراءه للتعرف علي تلاك المواقع. 


راجع "مسألة: حكم الله في الأوثان ومواضع الشرك" 
و'"'مسألة: عدم جواز تأخير هدم المشاهد ومواضع الشرك"', 
من الفصل الرابع من هذه الرسالة. 
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5 4 اكسطاا؛ ل ؛ المفافلمين 
تحت راي س لال بأصل الرس 
المهرس 


مقدمة : في شروط قبول العمل سح جب ندة سا هما مس سه لعي سوه ا 1 
الفصل الأول : لماذا شرع الجهاد؟ ا 
الفصل الثاني : رد شبهة لا يشترط التوحيد للجهاد مو سس موأ تمان سسا ود اماس يع 1 
لفصل الثالث : الرد على حجة من يجوز جهاد الدفع تحت أية راية كانت 11 
الفصل الرابع : حكم القتال مع القبوريين ومرتكبي الشرك ااا ا 0 
المسألة الأولى : حكم الله في الأوثان ومواضع الشرك . وقول الأحناف في المسألة. من وك ١‏ 
المسألة لثانية :عدم جواز تأخير هدم المشاهد ومواضع الشرك. 06 00000101 
المسألة لثالخة : هل البلد الذي لا تهدم فيها القباب أو يظهر فيها الشرك دار إسلام؟ 11 
المسألة الرابعة : حكم القتال مع القبوريين ومظهري الشرك في قتال الدفع وغيره. عر ا 
المسالة الخاسية : الو ة على شبهة لامك لل بحديث قتال الزبير مع النجاشي على جواز القتال 
مع رايات تحمل الشرك. أ ا نود مو عو اجا برو وب ا لا 11 
المسألة السادسة : الرد على شبهة التحجج بالقتال مع كل بر وفاجر على القتال مع رايات تحمل 
الشرك. اا 1011 
الفصل الخامس : رد شبهة "إطلاق العذر بالجول في داز الإسادم” 1 


الفصل السادس : حكم دخول الأمم المتحدة وتحكيمها فم ى سياسات الدولة الداخلية و الخارجية. دالا 
الفصل السابع : لارد على شبيةا 1 للتجاشي لم يعكز بم لنزل الله ومع ذلك كان اما : :6 


الفصيل. الكامن + الرد على شبهة التحجج ب"مصلحة الدعوة" لتجاوز القواعد الشرعية 61 
الفصل التاسم : شبهات فى الموالاة والمعاداة اا لم اشام امم ا ال 511 
الفصل العاشر : بطلان ااا أحكام شرعية من الأحد داث التاريخية وكتب التاريخ 000 
خاتمة : كلام في غربة الدين اماما ااا ا ااا ااا ااا 
الملاحق : ا ا 
١‏ . حقيقة الديوبنديه ل ل اسمس تس مسو لمكي اساتحم ماسو سو وو و 1 
؟ - طالبان 8 النظام الدولي 0ب-بب-ب-ب--1 11 0011 
>" - تعهد الشرك في أفغانستان في عهد طالبان ا ااا ااا 1 0 
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عرق ف 
كرف 


سسنم الله ربمن ال حيمر 

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 

ريقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » 


إن عقدا عقده رب السماوات والأرضينء؛ وأورده في أقدس الكتب التى نزلها 
على المرسلين» من عنده ليجعلها دينا للعالمين» وفيه عرض الله أغلى ما خلق من 
النعيم؛ بثمن هو أغلى ما يملكه العبد في الحياق, إن مثل هذا العقد لحري أن يُعلم 
شروطه وبنوده. وأن تدرس اركانه ومعالمه؛ حتى نعرف. 

لماذا نجاهد؟ أفي سبيل الله؟ وما هي حقيقة هذه السبيل؟. 

ولنعرف مع من ينبغي أن نجاهد؟ ومن هم السالكون حقا لسبيل الله؟. 

ولنعلم ضد من نجاهد؟.. 

هذه هى شروط العقد واركانه. ومفاهيم الجهاد ورايته, فمن اراد ان يؤدي العقد 
شروطه ويتم أركانه» فليعرف أجوبة ما تقدم من أسئلة؛ وليؤد للعقد شروطه. 
سبيل الله يسبيل المجرمين؛ وعندها تعمى الراية وتختلط الأوراق» وتكون الميتة 
ميتة جاهلية؛ والعقد مفسوخا وباطلا. 

أما من عرف سبيل الله حق المعرفة. وأعطى الطريق حقهاء فعندها «والذي 
نفسي بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك»؛ وعندها يصح العقد؛ ويربح البيع» 
وتكون الشهادة في سبيل الله وذلك هو الفوز العظيم. 


سوس جد بر يبه بيت 


